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مقدمة 


يمد الادب الصوتي واحدأ من فنون الأدب التي نلهرت في العصور الإسلامية 
التطفة وبر يا الام في الم كماجزى في الترة إلا ان تبمنه الأرد شل في 
الشعر الديني في الإسلام - أول منابع الادب الصوني الإسلامي- ثم إخذ الغزل 
نمه العذريوالصرح أ ميس الغ الي يشكل مصدرمهمأمن مصاع 
هذا الأدبء بعدها استثمر شعراء الصوفية فكرة الخمر الإنساني وآثاره ليعيروا مسن 
خلاله عن أحوال خاصة تعتريهم ني عشقهم للذات العليه وانتفل الشعر الموفٍ 
في احيان أخخرى من المباشرة إلى مستوى الرمزء وبهذه النقاط الاربع التي تفرعت عن 
فنون الشعر نبع الادب الصوفيء واستثمر إمكايات الشعر المعروفة؛ ونقلها إلى 
متويات متعدندة , فمنه ما غلب عليه التصوير ومنه ما غلبت عليه الافكار المجردة 
منه ما أغرق في التكلف اللفظي والمعنوي أو تقليد الشعر العربي دون مغارقته» ومنه 
ما ارتقى فنبا ليوازي ما أبدعه الشعراء المتمكنونه 

وبشكل عام فين النّص الصوني يعد نصاً لغوياً ودلالياً خاصاً في الادب 
العربي. انطلق باللغة ما ألفته إلى متوى جديد غني بالطاقات الايمائية ممايدفم 
الباحث لدراسته. خصرصاإذا توجهت الدراسة إل ال باحث التي تعتمد على 
السمات والعناصر الأسلوبية في النص. وقد تمثلت في دراستي منهج التحليل 
الأسلربي الحديث وصفاً وإحصائٌ لأخبلص في النهاية إلى تاويل النتائج وتفسيرهاء 
وقد جات إل هنا منهج -على قلّة انل البلحثين بالدراسات الأسلوبية 
التطبيقية- لانه يتنامب مع طبيعة الشعر الصوفي . ويعد مدخلا مناسبا يمكن 
البلحث من معاينة تجربة فريدة في رؤيتها وني أملوبيتها الخاصة. 

كما أن هذا المنهج يدرس النص الأدبي. ويعمد إلى تحليله بما يكف عن 
الأنمدل الاسلوبية للبدء ::. بهتم بدراسة النص دراسة تحليلية وصفيةء من خلال 

0ل ا 


تأمل مكوناته الداخلية. دون التركيز على العوامل الخارجية التي لازمت جل أشكال 
النقد منذ أمد بعيد فكان ني كثير من الأحيان يبتعد عن النْص المدروس لصالمح ما 
هو خارج عنه. مسقطا مفاهيم علم الاجتماع والتاريخ وعلم النفس والفلفة عليه. 

وقد وقع اختياري على جوع أشعار الحلاج كواحد من أبرز شعراء الصوفية 
أمثل : رابعة العدوية وابن الفارض وابن عربي, ولامتلاكه خصوصية ينماز بها عن 
غيره . فهو من المتصوفة التقدمين (ت 309ه) . ويبدو أن كثيرأ من ينابيع التعبير 
الصوني تمد لما تمثلاً في تجربته , قبل أن ينشط الاهتمام بها وتنضج فيما بعد في 
تبليها الارضح عند حي الدين بن عربي خاصة . وعلى تثرة الاهتمام بالحخلاج 
وشبوع صيته . إلا أن جل الاهتمام ارتكز على تجربته الإنسانية ودلالات مقتله 
كشهيد للنكر وللحب الإلهي . وقلما درس شعره درامة جمالية خالمة تربط بين 
الدلالة وتمليها.الاسلوبي في إطار من القراءة الداخلية للنص الشعري. 

درس هذا الكتاب إذن شعر الحسين بن منصور الحلاج المولر: ب سنة أريع 
واربعين ومائتين للهجرة والمتونى سنة تسع وثلائمائة للهجرة ة بوصفه شاعراً صونياً 
يثتمل شعره على تجرية تميزة من النلحية الاسلوبية. 

تكرن الكتاب من تمهيد وثلائة فصول وخاة؛ تناولت في التمهيد سيرة 
الحلاج فعرضتها عرضاً موجرأ ب يضيء أهم ملامح حياته ومسيرته, كما عرفت 
للخطوط العامة التي تميز الاسلوب والاسلوبية . وتضيء المعايير التي أخنت بها ني 
لجال التطبيقي. 

عرضت في الفصل الأول للتحليل الصوتي. وتناولت فيه جملة من الظواهر 
الصرتية والإبةاعية التي تميز بها الحلاج من خلال دراسة الأوزان والبحور: وكيفية 
استخدامه لما في شعره وكذلك اللطلبيعة الخاصة لأسلوب التقفية. ونظرت في ظواهر 
الإيقاع الداخلي التي تعتمد على حضور أغاط صوتية معينة تتذاءل مم طبيعة شعره 
ودلالانه. حيت بينت الرمالة شدة ارتباط الصرت بالدلالة عند الحلاج. 


كما تبين لي توفّْر شعره على إيقاع واضح تأئّى من غلبة الاوزان القصيرة 
وامجزومة حيث جاوزت نبتها ثلث الديران. وهنا يتنب مم التجربة المرنية 
الناتية للحلاج, وتعبيره عنها تعبيرأ وجدانياً 

كما اتضح كثرة استخدامه للمقاطع الطويلة التي تمنح المصرت امشناباً 
يتناسب مع رغبة الشاعر الدائمة في خطاب النات المليا وندائها ومماجاتهة تَثّل 
ذلك في كترة استخمدامه للقواني المردوفة والقواني المزسة والقافية المطلقة 
وحروف اللين. 

ومحت رغبته الدائمة في بثْ معان غصوصة تتعلن بنصوصية علافته بالنات 
العليا من خلال التكرار الكمي لبعذى الاصرات, كالاصوات المهموسة: وأصوات 
الصّغير. وصرتي الحاء والنوثه | 

كما لمست إلحاحه على رؤى وأفكار ومشاعر معينة من خلال كثرة تكراره 
القوافني ذاتها ني بمض القصائد والمقطوعاته أو إتيانه بالضرب والعسروض .. 
المتمائلين أو تكراره الفاظاً بعينها على متوى النص الواحد أو الديوان. 

أما في الفصل الثاني فمرفت للتحليل التركيي فانمترت أهم الظرامر 
التركيبية التى ميزت شعره وشكلت عدولات أسلوبية تميز هلا كتراكيب الإضافة 
نات الجدة والخصوصية . والتي تبين لي أنها تفط أسلوبي يمكن نسبته إلى الحلاج » 
فقد وضع أسامه ونوع في استخداماته بما يتواءم مم تطور تجربته وتعمصوصيتها 
قبل أن يطور ابن عربي هذا التمط بزمن طويل ليصبح نمطا اسلوبياً هيز 
التبير الصوق. 

كما شكلت تحولات الضمائر في شعره حضررا واسعاً وتنوعاً وتداخلاً يما 
يجملها ظاهرة أساسية في تراكيه. أما تأملي لاسالييه الإنتائية. نقد أنفى إلى , 
ملاحظة أسلوبي الامر والنداء كله ..لوبين إنشائئيين يكثر الحلاج في استخدامهما 
بمعناهسا البلاغي: راحا عبرهما علامات أسلوبية كثيرة نيط بخطابه للنات العلياء 


أما أغاط التركيد لديه فتد ساهمت في تعميق دلالته وتادما سراء كانت 
توكيدا لفظي او باستخدام إن المشددت أو نون التوكيد الملحقة بالفمل المفارع أو 
بالقم. أو يحرني التحقيق (قد لقد). أو حروف المر الزائلة 

أما في الفصل الثالث فقد عرضت للتحليل الدلالي الني تكامل به النوائر 
الثلائة (الصوتء والتركيب, والدلالة): وكان مدخلي إل درامسته تير الحقول 
الدلالية في شعره وقد قستها إلى الحقول التالية: حقل الحب الإلمي حقل الالفاظ 
الدالة على المعرنة. حقل الفاظ الخمرء حقل الالفاظ الدالة على أعضاء الإنان 
ومتعلقان.. حقل الحروف والاعناد 

ون.يم هذه الحقول في تأكيد الوحدة الدلالية في شعره إذ تنتهي هذه الحقول 
إلى غاية واحدة تنصل بالتجربة الصوؤرة. وارتباطيا بالنات العلياء وقد منحهاهنا 
الارتباط خصرسية ف -.اثر مستوياتها الصوتية والتركيية والدلالية. وقد كثفا 
هذا النصل (التحليل الدلالي) عن تجربة متجانة تمتلك معام الوحدة والتملكء 

وانتهيت إلى تأكيد أهمية المنهج الأملوبي بوصفه أحد خيارات التنقد الأدبي» 
بما بمنحه للدارس من مفاتيح في قراءة النص قرام داخلية تكشف عن أنماطه 
الأسلوبية التي تمزه عن غيره من النسوص. 

وقد اعتمدت في دراستي لشعر الحلاج على كتاب (شرح ديوان الحلاج) الني 
أعلا صناعته وأصلحه ونصّص عليه وقدم له الدكتور كامل مصطفى الشيي أستلا 
النلفة الإسلامية في جامعة بغداد والصادر في بيروت وبغداد عن مكتب ة النهضة 
منة ثلاث وسبعين وتممائة وألف (1973). 

وقد تيز هذا التحقيق للديوان بإضافات إلى امار الحلاج "لم يفطن إليها 
المتشرق الفرني الشهير لويس مالسينررن (1908-1883)* الني نشر ديوان 





شرح ديوان الحلاج . ص12 . 


الحلاج في باريس ..- وظهرت طبعته الثالثة فيها سنة 1955 دون تغيير أو تطر 
نصّه وتحقيقه على ما يقول الدكتور الشيي . 

كما اعتمدت في دراستي كذلك على اللبعة الأرلى لديوان الخلاج وهر من 
صنع وإصلاح الدكتور الشيي أيضد وقد صدر عام سبع ونعين وتعمائة والف 
عن منشورات الجمل في المانيه وقد زيد فيها على الشرح تماني عشرة مقطوعة بما 
يجاوز مائسة ونلائين بين لكنها تحلو من الشروح الحامة الستي ظهرت في ا(تسرح 
ديوان الحلاج). 

وقد ميّز الدكتور الشيي بين الشعر الذي صحّت نسبته إلى الحلاج؛ والشسعر 
النسوب إليه. على نحو دقيق. وفد اعتمدت في دراستي على شعر الحلاج الذي 
صحّت نبتهه وتركت الاشمار التي أئبت الشيي أنها لغيره من الشعراك أو أنها 
منحولة عليه من باب ما يتل على لان الحال. وم أعن بماألة تحقيى الاشنعار 
المنوبة لانني عددتها منته. بحكم ما أنبزه الشيي في عمله الدقيق. وعنايته الواسعة 


إلا اننني قمت بتصويب يمور ست متطوعات وردت تمت اوزان خاطئة في 
الديران (منشورات الجمل) : 


فقد وردت المقطوعة التي مطلمها (ص!4) : 

حقيقة الحق تكثير ‏ صلرخة بالباخبير 
تحت يحر البسيط وحقها أن تكون من علّع البسيط. 
ووردت المقطوعة التي مطلعها (ص65) : 

اناانت بلا نك فسبحانك سبحاني 





2 معلوم أن الشبي واحد من العلرقين بالشعرء ومن الجانب للمنطسق أن يكون قد اغطا 
نيهة والمرجح أنه لم يراجم هذه الطبعة بنقه. مما أحدث فيها اختلاطا واختلالاً سبَّا هذا 
الشريه . 
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تحت بحر الرجز وصوابها المزج. 
كما وردت المقطوعة التي مطلعها (ص73): 
قلوب العائشقين لهاعيون 
:ترى مالا يراه الناظرونا 
من بحر الطويل وصرابها الوافر . 
ووردت المقطوعة التي مطلمها (ص73): 
طوبى لطرف فاز مب ك بنظرة أو نظرتين 
من مجزوء الرمل وصرابه يجزوء الكامل. 
فضلاً عن المقطوعة التي مطلمها (ص74): 
إرجع إلى الله إن الغاية الله 
فلا إلهإذا بالفت إلامو 
من الطويل وصلرابه بحر البسيط . 
ووردت المقطوعة التي مطلعها (ص77): 
فيك معنى يدعو النفوس إليكا 2 وديل يذاء, منك عليكا 
من البسيط وهي من بحر الخفيف. 


وأخيرأ . آمل أن يكون في هذا العمل ما يضيف إلى الدراسات السابقة . في 


الادب الصوفي ؛ وما يميه عنهاء من خلال إجراءات المنهج الاسلوبي الذي مازال 
الاستنلد إليه في مرحلة التجريب والاختبار . 
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-سيرة الحلاج 


2 الأسلوب ىالا لب 





سيرة الحلاج 


هو الحسين بن منصورء يكنى أبا عبداله وقيل: أبا مغيث. ولد ستة أريع 
وأربعين ومائتين (244م). وذكرت المصادر أن جله كان يحوسيا يدعى محمّى من 
أهل بيضاء فارس. نشأ الحلاج بواسط؛ وقيل بتسترء روي في سبب تسميته أن أبله 
كان حلاجا؛ وقيل إنه مر على حلاج فبعثه في شغلء ولما عاد وجده قد حلج كل 
القطن في الدكانه كما روي أنه تكلم على النلس وكثيرأ ما كان يخبر عن 
ضمائرهم قسمّي حلاج الأسرار". 


)ا( انظر في سيرته وأخبارط 
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المعرفةء 1986. صص187. الشعرائي, الطبقات الكبرى. طاء ضبطه وصححه خليل المتصرره 
دار الكتب العلمية بيروتء 1997 ص154. ابن العماد احنبلي منرات الذمب. طاء 
تحقين معصطفى عبدالقادر عطد ج2 دار الكتب العلمية. بيررت. 1998 صص442. اين 
حجر المسقلاني. لان الميزاف طاء درامة وتحقيق عائل أحمد عبدالموجود موه 
يت 19ت 


تتلمذ على يني عدد من شيوخ الصرفية الذين صحبهم في ذلك الوقت», 
امثل: سهل بن عبدالله التتريء والجنيد وعمرو بن عثمان المكي. وأبي الحسين 
النوري. ثم استقل عنهم. وأخذ بمملرسة الرياضات والمجاهدات الشاقة, مصابراً 
متحملاء وكان يدرك - إلى جانب ذلك - طبيعة الحية من حوله في جوانبها 
الاجتماعية والياسية. متلمَا الدور الذي ينبغي أن يقوم به في ظل الواقع 
المتردي الذي يحيط به؛ فهو وإن كان متوحدا بكليته إلى التهرضي بمطالب التجربة 
الصوفية من الالتزام الروحي. والانفصال عن الدنيوي. فقد توقف عند جوانب 
!: انية وواقعية لا بد من الأخذ بها وعدم إغفاها. 

كان الصوفية جماعة تمل إلى الانمزال وترك أمور الدنيا وعنم التدخل في 
شؤونها المختلفة. وهو توجه راق لاصحاب اليامة واللطة فشجعوا عليه إلا 
أن الخلاج كان يحث عن طرين وسط بين هنا وذاك بين ما هو إنساني:وبين ما 
هو سماوي» بين مأ هو ملتي وما هو روحي. وهنا توقّف..!! فكيف يحقق عزلته 
الروحية ويتوسط الحية اليرية الماخية ني الآن ننه؟ فبدا بالبحث عن تصوف 
أرضي - إن جاز التعبير خ ختن لالتخا الفساله بره رولا عن عله ل 29208 
الكريمة. فهل كان هذا التوجه مما يرئفيه من حوله؟! 

بدا للحلاج حينذاك أن يكمل رحلته الصوفية فخرج إلى مكة, وجاور سنةء 
رجع بعدها إل بغداد مع جماعة من الفقراء الصوفية. ثم توجه وزوجته إلى تستر 
ودعا الناس إلى الزهد والتموفه فوقع له عندهم قبول حسن. ثم علا فتجول في 


-- ورفافه. ج2 دار الكتب العلمية. بيروت. 1996. ص 359. إلأقوا نساري الأصبهاني. 
روضات الجناته تحقين أمداطه اتاعيليان جل مكتبة اسماعيليانء طهرانك 1970: صن 107. 
عريب القرطبي. صلة تاريخ الطبري مطبعة بريل. للدن. 1897. ص85. ابن المبري. 
تاريخ تختصر الدول؛ دار المسبرى ببروت مرة1. الديار يكري. تاريخ الخميس: ج2. دار 
ماتر. بيروت. ص347. زلف عمهول. العيون الجدائن في أخبار الحقائل تحقيى نيلة 
عبدا نمم داود ج4. الق.ٍ الأول مطبعة اللمسان1972. ص294 

-اظقا- 


بلاد شاسعة وصلل فيها إل المند وما وراء النهر"". فحصّل في أسقاره الكثير من 
المعارف. وخير الأقوام والملل وصنف خلالا تصائيف عديدة في الاصول والنروع 
والتوحيد وخلق الإنان والبيان واليلة والخلفاء والوزراء والمدل وكيد 
الشيطان وأمر السلطان واليقين والوجود وغيرهاء وقد أورد ابن التديم ستة 
وأربعين عنواناً من مصنفات الحلا" . 

حقق الحلاج من أسفاره ه بعض أهدافه إذ كان ييتضي بست دعراه الصوفية 
وطريقته الحلاجية؛ وكان بيبث في مريديه الرغبة في الحرية. ورفض تهر المت لطين 
وأصحاب الخراج وكان اعتناؤه بشؤون الناس ومصالمهم. وجرأته على فضح 
خبايا السياسة وتداعي الحية الاجتماعية والسياسية قد جمع حوله الكثيرين» والب 
عليه أصحالب السية. 

لتد كانت الحية الاجتماعية والياسية في ذلك الوفت من العصر العباسي 
تمور بالفوضى والمشاحنات والغلاء الناحش: وكان أصحاب اللطة لا يألون جهدا 
في استخدام أي وسيلة لفمان بقاء سلطانهي وكذلك كان أصحاب الال والخراج 3 
والخاسر في ذلك كان العامة من النلس الذين لم يملكوا الرفض أو التمرد”. 


(!) انظر في رحلاته وأسفارم 
- الخطيب اللغدادي. تاريخ يغداد ج8. صن113-1132. 
- ابن الجوزي. المنتظم ج8. ص3146. 
- النهبي تاريخ الإسلاب ص4ل. 
- الذحبي العبر في خبر من غبرء ج!. ص455. 
- الخوانساري الأصبهاني. روضات الجنات. ج3, صن107. 
(2) انظر: ابن النديي النهرست. طا.ء تحفين د ناهد عباس عثمان دار قطري ين الفجاتت 
85 من404-403. 
(3) :نظر في الحية الامية والاجتماعية في العصر العباسي: د شرفي ميمه العضر . 
العباسي الثاني. ط2,. دار المعلرف. التامرت دتء ص9 وما بمدها. 
2 239 


وما كان الحلاج قد حل في قلوب هؤلاء العامة تملاً جليلاً؛ عدوا دعوته 
دعرة إغاثة وماعدة. وعذوه المممدّ لمي وبلغوا في ذلك حدأ باتوا يكاتبونه 
بالغيث تارق والقيت نانية, والمميز تارة ثالنة"» وغيرها من الالقاب التي تؤشر إلى 
النزلة التي ارئةاها في نظرهم. 

رلا كان ذلك كذلك. .رت فئة لا مصاح لمافي دعرة الجلاج حمداً 
ونكاية”' للتقول والتأليب عليه وشحذ القلوب والعقول ضده فحارلت 
التشكيك ني عقيدته متهمة إيله بالزندقة والاحتيال. فقد أشاعوا فيما يقول ابن 
النديم أنه "كان رجلا محتلاً مشعبذاًء يتداطى مذاهب الصوفية: ويتحلى الفاظهم 
وداءعي كل علم.ء وأنه كان يعرف شيئاً من صناعة الكيميك وكان جاهلاً مقداماً 
مت: ..را جورا على اللاطين مرتكباً للعظائي يروم إقلاب الدوله ويدّعي عند 
أصحابه الإلمية. .تول بلخلول. ويظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب 
الصوفية للمافة*7. 

وند استثمر خصومه في دعواهم تلك اقتنله العقار ببغلات وينك بهاداراء 
فعدّوه بذلك متلرناً. وكان ذلك في حدرد الثلائمائة للهجرة”". كما اعشبروه غلطاً 
لأنه كان يلبس الثياب المصطبفة في بعض الأحيان. ويليس الدراعة والعمامة 
ويمشي بالقبا على زيّ الجند في أحيان أخرى”. ولعله أدرك أن دعوته التي ارتلى 
أن يرصلها إلى النلس لا تتطلب لبوماً وشكلاً بقدر ما تحتاج إلى استعداد فكسري 


(!) الذهي تاريخ الإملاب ص34 وانظر: ابن كثير. البداية والنهاية. ص142. اين العماد 
الحنبلي. شفرات الذهبه ج2: ص42 

2( الخواناري الاصبهاني. روضات الجنلته ج3ء ص110. 

(3) ابن النديم الفهرست- ص42. 

(4) ان المماد الحنبلي. تذرات الذنعبء ج2. ص442. وانظر: الثم . سر ” الاسلام 
ص34. . 

(3) ابى الجدوزي النتظم. ج8. ص 3764. 


لأداء هذه المهمة الصعبة؛ وبدا له أن تَجرّده من ملابى الصوفية يمكنه من بث 
طريقته بحرية أكبر. وأن الصوفية مضمون أكثر منها شكلاً. وربما رام في جل ذلك 
أن يؤكد إنانية الصوفي وحقه بممارسة حياته. عاولا أن يمو بالناس وبلجتم. 
تحولاً الصوفية إلى حية اجتماعية وإنانية لما مكاننها الأرضية, ولما طموحه' 
السماري. 

لكن الامر لم يطل فقد بدا اصحاب اللطان وموظفو الخراج بإثارة 
الشغب ضلده ترأسهم فٍ ذلك الوزير حامد بن العباس في عهد الخلينة المقندر 
ببغداد نفي وزارة حامد ازداد الشغب يسبب غلاء الاسعار. وحاولت العامة نتسح 
السجون. ووئبوا على ابن درهم خليفة صاحب الممونة وأرادوا قتله". وييدو أن 
حامدأ وجد ني القبض على الحلاج والتضاء عليه ما يميد الأمن والمدوء يرأ 
إيله المحرّغى والمشعل لفتيل الثورة عليه. وكان ذلك سنة ثلائمائة وتسع (309ه). 

وكان الوزير ابن العباس قد حاول القبضى عليه مرارأ. فقبل ذلك كانت 
العيون تلاحمه بحن عن منفذ للتضاء عليه. فني عام ثلاتمئة وواحد (301ه)ء 
قبض عليه علي بن أحمد الراسبي أمير الاهواز وأدخله ينداد وغلاماً له على جمل 
مشهورين, بحجة أن البينة قامت عنده أنه يدّعي الربوبية ويقول بالحلول. ونودي 
عليه حينفاك بأنه أحد دعة القرامطة قحبس؛ ٠‏ ثم أمر الوزير آنذاك علي بن عيسى 
بصليه حيًا لثلاثة أيلم حتى رآء الناس؛ ثم حل إلى دار السلطان فحبى بها. 
وظل منذ ذلك الجين ينتقل من حبس إلى آخر حتى سنة ثلاثمائة وتسم (309ه)., 
حيث كان حامد الوزير يخرج الحلاج إل مجلسه. ويستنطقه فلا يظهر منه ما تكرهه 
الشريعة. وطل الأمر على ذلكء وحامد مّجِدّ في أمرهه وجرى له معه قصص كثيرةة 


(!) عريب الفرطبي, صلة تاريخ الطبري. ص85 
2( الخطيب االغدادي. تاريخ بغناب ج8: ص2١1.‏ وانظر: عريب الترطبي. صلة تاريخ 
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وني آخرها رأى الوزير له كتاباً حكى فيه أن الإنان إذا أراد الحج ول يمكنه. أفرد 
من داره بين لا يلحقه شيء من النجاسات. فإذا حضرت أيام الج طاف حوله. 
.فم ما يفعله الحاج بمكة, ثم جمع ثلاثين يتيماً. وأطعمهم أجود طعامء 5 
برغوا كلعم وأغطى كل واحد منهم سبعة دراهم. فإذا فعل كان كمن حج 

وا اعت لزع الزوا لدت وزيم يلس السزهيه للا سد الل 
بمظهر الحلمي للدين والمنارئ عنه. عير تماكمة ظاهرها دينيه وباطنها سياسي؛ 
نصوحا بعد امتناع النقهاء عن تماكمته. حيث استفتاهم في أمره "فذكروا أنهم 
لا يفتون في قتله بشيء إلى أن يصح عندهم ما يوجب عليه القسل, وأنه لا يجوز 
قبول قول من ادّعى عله ما ادّعه وإن واجهه إلا بدليل أو إقرار"” م 

فلما قرئ ما يتعلق بالحج على الوزير “قال القاضي أبو عمر للحلاج: من 
أين لك هذا؟ قال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري. قال له القافي: كذبت 
ياحلال الدم! قد حعنك بمكة وليس فيه هذا؛ فلما قال أبو عمر: ياحلال الدب 
و-مها الرزير. قال له: اكتب بما قلت, فدافعه أبو عمر, وتشاغل يخطلب الحلاج 
فلم بدعه حلمد يتناغل. والح عل. إلحاحا لا يمكنه معه تخالقته. فالزمه بإباحة دمسه» 
وكتب بعده من حضر امجلس, ولما مع الحلاج ذلك قال: ظهري حمى ودمي حرام 
وما يحل لكم أن تتأوّلوا علي بما يب يوعد قلي الإنلام وجلعي السنة ول كنب 
في الوراقين موجودة في النة فالله الله ني دمي” 


)١(‏ انظر في ذلك: 
ابن الأتير. الكل في التاريخ. مج8. ص127. ابن الجوزي النتظي ج4. صر 3749. 
النمي تاريع الإملامء ص37 النمي المبر في خير من غمرء جاء ص 457. ابن كثير. 
البداية والنهاية. مج6. ص!15. 

(2) عريب الفرطي. صلة تاريخ الطبري عن87. 

(3) عريب القرطبي. صلة ناريخ الطبري. مى(94-93. رانظر: ابن الأثير. الكامل في التاريخ. 
مج8. ج1327 
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وحين كنب الوزير إلى الخلينة المقتدر يستلانه في فتلهء وأرسل الفتاوى إليهه 
تباطأ المقتدر في الرد عليه. فراسله ابن العبلس مدّعياً أنه ذاع كثر الحلاج وادعازه 
بالربوبية وإن ل يقتل افتتن به النلس فكتب الخابنة: "إذا كانت القفة قد أفتوا 
بقتله وأباحرا دمه فليحفر عمد بن عبدالصمد صلحب الشرطة. وليضريه الف 
سوط؛ فإن تلف وإلا ربت عنقه*”". عندها أمر الوزير صاحب الشرطة بضريه 
الف سوط وتقطيع يديه ورجليه وحرّ رقبته نم إحراق جثته. 

وهنا ماحد ليلة الثلائله لست بقون من ذي القعدة من ذات السنة', 
وقيل لسيع بقين من ذي القعدة” ". وقيل لسبع بقين من ذي الحجة”"" وقيل لسع 
بقين من ذي القعدة. 

كان الحلاج وما زال شخصية جدلية تباينت تبامها المواقف والآراء. وأثارت 
ابناء عصرهه وائرت في محيطها تأثيرأ امتد إلى ما بعد رحيلها حتى أيامنا الحاضرة, 
وقد تتبع ماسيئيون حية الحلاج بعد موته. ما يوضح أثره الناعل في أجيال من 
المتصوفة. واصحاب الكتابة. فقد صلر رمزأ للفداء والتضحية ومواجهة الظل»ه©. 
واختلف القدماه فيه فثئمة من رده جملة وتفصيلاً. وئمة من قبله فصحم حاله ودون 
كلامه. أو قبله فاعتذر عنه واجاب عما صدر عنه بتأويلات. وئمة من توقف عن 


(1) الذهبي العبر في خبر من غبر.ج1. صص457. وانلر: ابن خلكان. وفيات الأعيان. مج2. 
ص 145. ابن الجوزي. المنتظم ج8. ص3749. 

(2) الشعراني, الطبفاك الكبرى مس154. وانظر: الذهبي, تاريخ الإسلام ص38. 

(3) اأنوانساري الأصبهاني. روضات الجنات. ص136. 

4( اليافمي مرآة الجنان. من 194. 

الف ابن كثيرء البداية والنهلية. مج6. ص 148. 

(6) انظر : ملسبنبونء حية الحلاج بعد مرئه. ترجمة أكرم فاشل. . جبلة المورت مجا. .المندان 
4-3. يعدا 1972, مى55. رانظر كتلب كامل الشبي. الحلاج موضرعاً للاداب والفنون 
العربية والشرفية قديما وحديئة طا. مطبمة الممارف. بغداد 1976. 
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جم سيم .ارت ران حتى التحفة انرومته نحل رد وتبون فهر تحب طريتة 
وفلسنة خاسة. :مث عن الممنى الرمزي الذي يرفم دغاء الروح إلى الل وتذوق 
حتائق الإيمان. وأحيا في قلورب الكثيرين الرغة في الإصلاح الأخلاني الشمل 
لللجماعة الإسلامية عبر طريقته التي مال فيها إلى الكشف والبعد عن الاستسرار 
وإعلان رؤيته وأفكاره بتجرد على اللا خلاناً لأسلوب الصرفية 0 . ويبدو أنه دقع 
تمن جراته في دعوة من يأخذون بظاهر الشريعة إلى طريقته, وحاولته ربط الحية 
بالروح. والاختلاط بالعوام على اختلاف مناهبهم وطرائقهم وبث بذرة التسرد 
إملان ال أنى جعرية. 0 رأ ى الحلاج مصلوياً 
ناخ ايع ين العميى""". ولاضماد الللمة رجلا أكانوا يتسعون خلى تلمله 

انول كم انان د في التي امش نم أشقي) يحاحك إل انفسهم م اجديه 


8 لحتى ويرا ل قنع “الات ملمي أ اشاضهم شههوه بمسسيح فيد *اددى 
لجيه حم عبن براحن الذي لليهة مأى سير من أصاياء الي 8 
و للح اسلاج فين الف الممتسدق ونبيع شيزه من دلالاقه 
السونية الني ساغها سمن تشكيل أسلوبي عيز. ينتنلب مم خصوصية تجربته 
واخختلافها. 





)0( لزيد من الفميل 5 هذه للرائف المتغاربة انظر: 
اليانني مرآة الجناك ج2. ص 189. اكراتناري الاصبهانيء ررفلت الجنات. جك ص 108. 
ابن الملقسن . طبقات الأوليه ص187. أبن خلكانه وفيات الاعيان. مجك ص140. 
الذمبي تاريخ الإسلاب ص41 

2( ملسينيون. المنحنى الشخصي لحية الحلاج شهيد الصوفية في الإسلام في كتابذ 
شخصيات قلقة ني الإسلاب عبدالرحمن بدوي. طق وكالة المطبوعات الكريت 19718, 
ص64 وما بعدهط : 

لف ابن كثيرء البداية والنهليةء مج ج11. ص142. 

4 اليافمي. مرآة الجنان. ج2. ص194. 

8: الممير الاين ج2. مىن‎ (١ 
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ورغم انه م ينجه في حياته إنى المزلة. وو اختتفط باننس. وكات له دزر ل 
الياق العام إلا أن شعره لم يعبر عن ذلك بقدر ما كان شعراً شخصيا ذائياً 
خاليا من التوجيه والخطاب التعليمي. ومع أنه كان شخصية إصلاحية - إذا جاز 
التعبير - وفيها ابعلا تعنى بهموم الجماعة - كما ورد في أخباره-. إلا أنه لم 
يوظف الشعر هذه الغلية, وإغا ظلت وظيفة الشعر عنله التعبير عن الحموم 
الصوفية التي تمثل علاقة ذات خصوصية مع النات الإلمية. 

لقد فصل الحلاج بين الشعر والحيلة اليومية أو العامة. وإذا كان قد خالف 
غيره من المتصرفة فاقتنى مالاً وابتنى دارأ. ما تئل يعفر الانشغفل يمور الذنيا. 
كما حاول متاومة الارناء اليلية والاجتسعية الناسسة في عصارد ولا أن ذلك 
ادي طن تبرج هبي العا رفية ١‏ ألبي مشاه اللتعا رف قاعم جيب متخيو , لصتركي لال 


م ان لله اشريت اير اوالتمجة إن الييين عسات حام 


و 
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الأسلوب والأسلوبية 


مازال مفهرم الأسلوب غامضاً ملتبا. لا يسبب نقص ماكتب عنه وإففا 
لكثرة تداوله بين النقاد والدارسين؛ فقد تعددث تعريفاته. وتنوعت مقاصد اللحثين 
من إيراده. وهو بصورة مجملة يمرضس للطريقة الفنية في التعبير عن الدلالات أو 
المعاني. لكنه يمتزج في أحيان كثيرة بمناهيم متعددة ني البلاغة والنحو وسائر علوم 
اللغة والادب. فكل باحث يممله إلى مرجعيته. ويعرنه اعتماداً على الحقل الني 
ينتمي إليه أو يعنى به. 

ولا يبدو أن هناك تعريفا واحدأ يمكن أن يجمع ذلك التنوع والتعدد وكذلك 
لا تبدو ملاحقة نلك التعرينات مجدية أو كبيرة الفائدف والاجدى من ذلك محاولة 
استخلاء.ى بغض الملدئ الكبرى التي تتخذ سبيلاً للكشف عن الاسلوب وطريقة 
حرامته وغييزه. 

وقد اهتم الدارسون الحدئون بالا سلوب اهتماماً واسعا فدرس في ضوء 
المعطيات الجديدة للنظر اللغوي والادبي والنقدي. وارتبط باللغة - بشكل أماسي- 
حنى بات يتحدد بالاستخدام الخاص لما بمختلف مستوياتها ومكوناتهاء لآن المبدع 
يفترق عن غيره بالكيفية التي يتخدم فيها إمكانات اللغة وطاقاتها المتعددة. بماافيها 
من خيارات تعبيرية متنوعة. 

وهكذا : كن أن يعني الاسلوب الكيفية التي يتخدم فيهاالبدع أناة أو 
طريتة تعبيرية معينة من بين خيارات متعددق وضمن تاليف خاص؛ فكأنه "طريقة 
في الكتابة (أو) هو استخدام الكاتب لادوات تعبيرية من أجل غايات أدبية؛ وينميز 
ني النتي:نة من القواعد التي تحدد معنى الأشكال وصرابها"”". 


(1) بير جيرو. الاسطربية. ترجمة منفر عباتي طاء. ركز الإنمك الحضاري حلب 1994. 
صضص17. 
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ب 
2 ولا يتمتل الاسلوب في أدب الفرد وحب. وإنما يتمداه ليدل على شيوع 
هات |سلوبية عددة في حقبة مه وهنا ينضي إلى (أسلوب العصر). .كمايمكن 
با أساليب أخرى للجنس الأدبي. وهو ما يدخل في إطار نظرية تمييز الاجناس 
زوإظهار الخصائص الميزة لكل منها 
٠ 0‏ وأما الإسلوبية فذات ارتباط بالاسلوب. ويمكن أن تعد علم درامة الاسلورب 
تهج دراسة الاساليب. فهي تطلق على جملة امبادئ والمابير الكبرى الني بتكم 
في تميز الاسلوب وتحليله. فالاسلوبية هي الكل والأسلوب هو الزء. ومن 
ع الإساليب تتكون الاسلوبية في تحديدها الختامي. 
0 ومع ذلك يختلط استخدام المصطلحين في الدراات الأسلوبية. لاقترابهما 
تي مع أن الاسلوب تحددت دائرته ووظينه في الدراسات الأسلوبية'" 
الي ال طمحت إلى تحويل الأسلوبية إلى علم خخاص بدراسة الأساليب ولذلك 
ن أن تعني (علم الاسلوب). وإذا كان الأسلرب “شكلاً من أشكل الشسرع ني 
ابر يا (الأسلوبية) يقصد بعضاً من هذه التنوعات وبخاصة في 


حي »0 











00 0 9 تسلك الاسلربية في إطثر المناهج النثدية الحديثة الني تطورت 
يوئر بمن اللنويات الحديثة, ودراسات علم اللغة التي وضع أساسها فرديناند دي 
موسي كما أنها وطينة الصلة بالبلاغة. التي كانت قد نظرت في كثير من التفايا 
الأسلوبية على نحو جزئي ودون قصد لدرامة الاسلوب, كما تتصل الأسلوبية يكل 
با له دور في تشكيل النص من مكونات لغوية أو صوتية أو جمالية أو دلالة بنشوع 


إلعلوم الفرعية التي تنتمي إليها هذه المكرنات. 

(1) اتن : د. أحمد درويئن. الاسلرب والاسلوبية. يجلة فصول» مجرة. عا. القلمرة ا198, 

ص61. 

(2) د عبد الراجحيء علم اللنة والنقد الأدبي. علم الاسلوب. تصول. مج ا.ع 2. ناير 
1 ص 117 
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وهكذا تبط الأسلوبية على “رقعة اللغة كلهد نجميع الظواهر اللنوية 
ابتداء من الاصرات حتى أبنية الجمل الأكثر تركيبة يمكن أن تكشف عن خصيصة 
أسلية في اللغة المدروسة. وجميع الوقائم اللغوية مهما تكن يمكن أن تشف عن لحة 
من حيلة الفكر بأكملها. منظورا إليها من زاوية خاصة»"". 
تهتم الاسلوبية بدراسة النص دراسة وصفية, وتحلله بممزل عن العرامل 
الخارجة عنه والتي لازمت جل أشكال النقد منذ أمد بعيد فكان في كثير من الاحيان 
يبتعد عن النص المدروس لصالح ما :, “دارج عنه مقط مناهيم علم الاجتماع 
والتاريخ وعلم الننى والنلسفة عليه. فجانت الاسلربية لترسم خط جديدأًيمرد 
بالنقد إلى طبيعة النص اللغوية والجماليه. 

وعانة ما تتوقف الاسلوبية عند المات أو الأنماط التي تتجاوز ر'ليفة 
الإبلاغ أو الإخبار. فدورها أن تدرس كل ما يؤدي وظيفة أدبية أو شعرية أو ما يمكن 
أن تشتمل عليه الرظيفة الجمالية", 

وبما أن البدع يعتمد على اللغة بوصفها الملدة الاماس في عمله الإبداعي. فإن 
الاسلربية تتامل طريقة استخدام اللخةء لتجدع من الجزئيفت والتفاصيل ما يمكن 
الخروج به من تعميمات تمليلية تدل على طبيعة أ..لرب الكاتب أو الشاعر؛ ويمكن 
أن يتم هذا التحلبا وفق مريات التحليل الاسلوبي من النلحية العملية وهي: 
المتوى الصوتيء؛ المتوى التركيبي. المتوى الدلاليه 

أ أهم المعايير الني تعتمد عليها الدراسة الأسلوبية في سائر المتويات 
اللنوية فيمكن إجمللا فيما يلي: 


(1) شارل بالي عام الاسلوب وعلم اللغة العاب من كتاب: انجامات اللحدث الاسلربي 
اختيلر و ترجمة وإغافة شكري عيكد طاء ار العلوم 1985 صن ال. 
(2) انظر: جورج مونان. مقائيح الألسنية, ترجمة الطيب اللكرشء منشورات جديدة تونىء 
هوا م132 
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- المنخلورالا حصائي  ٠‏ * 
ويطبق من خلال الاهتمام بمعئل التكرار لبعض العناصر اللثرية. فالعنصر 
الذي يتكرر أكثر من غيره أولى بالدراسة لان تكراره يعني أنه سمة أسلوبية في النص» 
وأن المبدع يعول عليه أكثر من غيره ولكن الإحصاء وحد لا يكفي, فهو مؤشر 
عض تكتمل وظيفته ودلالته بالنفلذ إلى تفسيره وتحليله. والنفلا إلى ما وراعت كما أن 
المبالغة فيه قد تؤدي إلى قتل الدرامة الأدبية بتحويلها إلى جداول صمّاء تخد روح 
النص؛ وتكتم أنفاسه. وهذا ما تعاني منه بعض الدراسات الاسلوبية المعاصرة التي 
تهاوزت حدود المعقول في الإقادة من هذا المبدأ أو المنظور. بحيث نظرت إليه وكأنه 
غاية الدرامة الاملوبية ومنتهاهط 


- ميدأ العدول ٠‏ 

ويسمى أيضاً (الانزيام) أو (الانمراف) ولكن يمكن اختمارها بمصطلح 
العدول. وهو الخروج من المألوف في استعمال اللغة إلى امتخدام جديد 

ولين لل. دول حدّ إلا أن يؤدي إلى تحطيم العلاقات بين المكونات اللغوية 
لتصل إلى الإبهام وذلك بمخالفة قوانين اللغة غالفة صريحة”, كمالا يمد كل 
راف أسلوبا: إذ لابد أن يصاحبه وظيفة جمالية وتعبيرية, فيمكن أن تبدأ النطوات 
في التحليل الاسلوبي؛ ب "مراقة الانحرافات كتكرار صرت أو قلب نظام 
الكلما.. أو بئاه تللات متشابكة من الجمل؛ وكل ذلك ما يمخدم وظيقة جمالية 


(1) انظر:د معد مصلوح: الأملوب دراسة لغرية إحمانية. طا. دار البحوث العلية. 
الكريتء 1980. 
- د شفيم اليد الاتمد الأسلربي في النقد الأدبي. طاء دار النكر العربيء 
الفامرة 1986. ص75! وما بمدمد 
- كراهام هاف. الاسلرب والاسلوبية ترجمة كاظم سعفالدين, طاء دار أفاق 
عربيةء بغدلك 1985. ص 6١‏ وما بعدعطل 
(2) انظر: د شكري عياد مدخل إلى علم الأسلرب» صص37. 
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كالتاكيد أو الوضرح. او عكس ذلك كالغموض. أو الطمى المبرر جمالياً للنروق*”" 
- مبدأً الاختيار: 

وهو انتقاء الرسائل اللغوية المنامبة من النظام اللنوي لتأدية المعنو والتعبير 
عنه و”يتم على أسلس التمادل او التشابه أو الاختلات. أي على أساس الترادف 
والتخالف»3, 

ويرى البعض أن في الاختيار الواعي لأدوات التعبير يكمن الاسلرب” 
وكثيرأ ما ت.ى هذه الاختيلرات الكلمات المفاتبح للنص. 
التاليف: 

وهو التنسين بين المواد الخام للبناء حتى يتم له الشكل الفني ويقوم في أساسه 
على النخوء .٠ويتم‏ "على أسار, التشابك بين المتواليات, والتقارب بين العناصر 
المتجاورة””'. والهدف من التأليف النحوي "أن يتم التوافق بين المعاني الننسية 

المراد التبير عنها وطريقة الأداء اللخوي لها عن طريق القيم النحوية التي تراعى 

خلال تأليف العبارة»3) . وباختيلر المتكلم أو الكاتب لادواته التعبيرية من الرصيد 
المعجمي للغة ثم تركيبه 11 تركيباً نقتضي بعضه قوانين النحو وتمح ببعضه 
الآخر سبل التصرف عند الاستعمال أي عرضه مبدأ المادل في بحور الان.تيار على 
تحور التركيب تتحدد أدبية اأنص أو وظينته الشعرية, 


)١(‏ اومتن وارين. ريه ويليكء نظرية الأدبء ص!232-23. وانظر د إبراهيم خليل: 
الفضفيرة واللهب. طا.ء أمانة عمان الكيرى. عمان 2000 ص60 وما بعدهط 

(2) د صلاح فضل. علم الاسلوب وصلته بعلم اللة. يملة فصوله مج عا. اكتوبر] نوفمير] 
ديمبر 1984. صص56. 

(() بير جير و.الأسلويية. صض١١.‏ 

(4) د صلاح تغل. علم الاسلوب وصكه بعلم اللنة صهآ. 

(5)د أحمد درويئي. درامة الأملوب بين المماصرة والئراث. طاء دار غريب. القامرة 1988. مى166. 

(6) انظر: عبداللام المني التقد والحداثة. طا. دار الطليعةه بيروته 1983, ص8؟5. رانظر 
د صلاح ؤ:لى. الأسلوب وصلته بعلم اللغة ص56. 
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مدخل 


0 يعد الصوت وميلة ضرورية لمعرفة كيفية عمل اللغة فهو عند الججباحظ 
"آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف””". وقد ربطه 
ابن جني في كتابه الخصائص باللغة بل جعلها مؤلفة من أصوات فقال: “حنّها - 
أي اللغة - انها أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم"”, وتمة مسن قصب إلى 
أن “أصل اللغات كلها إنما هر من الأصرات المسموعات كدوي الريح. وحنين 
الرعد وخرير الما *””. ولكن الموت اللغري الصائر عن جهاز التطليس 
الإنساني "يختلف عن سائر الاصوات التي تحدث عن أسباب أو أدوات أخرى.. 
ومعروف أن دراسة (الصوت) عامة موضوعه علم الطبيعة, أما الموت اللفوي 
فهو مر'. رع علم الاصرات اللخوية. 

ولنا يعد التحليل الصوتي مستوى أساسياً من منويات التحليل اللغري 
عند الدارس الاسلوبي إذ إن “علم الاصوات فرع رئيسي لعلم اللانيات. قلا 


(1) ا'احط. البيان والتبيين نحقينق عبداللام هلرون دار الجيل: بيروت الجزء الاول. صن 729. 
(2) ابن جني الخصائص؛ تحقين محمد علي التجار, الجزء الأول ط4. دار الشؤون الثقافية. 
بغناد 1990 ص34 
(3) المصدر نفه. ص47 . وانظر: 
اليرطي. المزهر في علوم اللغة وأنواعهه تحقيق تحمد جد المول ورقاقه. الجزء الاول٠‏ 
منشوراث المكتبة المصرية. ميلا - بيروته 1987. ص14. 
() محمود السعرانه علم اللنم دار النهفة العريية يروت دت صر99. 
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النظرية اللغوية, ولا التطبيق اللغوي يمكن أن يعملا بدون علم الاصواته ولين 
ثة وصف كامل للغة بدون علم الاصوات*". 

والملدة الصوتية في السيق اللفري هي “الأصوات المتميزة وما يتألف منهاء 
وتعاقب الرنات المختلفة للحركات. والإيقاع. والشنة. وطول الأصوات» 
والتكرارء وتجانس الاصوات المتحركة والاكتة. والكنات الخ. هذ التأثيرات 
الصوتية تظل كامنة في اللغة العلاية. حيث تكرن دلالة الكلمات التي تالف 
منها. والظلال الوجدانية لمنه الكلمات, بمعزل عن قيم الأصواتٍ ننهاء أو 
مضانة لمذه القيم ولكنها تتنجر حيثما يقع التوافق من هذه الناحية*9, 

2 أما في الشعر فلا يكتفي التحليل الصرتي "بنرس الوزن وهو الإطار 
الخارجي الذي يمنم القصيئة من التبعثرء وإنما يدرس إلى جواره الموسيقى الاخلية 
من تناغم الحروف واثتلافهاء وتقديم بعض الكلمات على بعض؛ ؛واستعمال 
أدوات اللفة الثانوية بوسيلة فنية خاصة. وغير ذلك مما يهمئ جرساً نفياخاماً 
يكلا يعلو على الوزن العروضي ويفوقه*". 

ويمكن دمج الدراسة الصوتية التي تستند إلى علم الاصوات بدراسة 
الإيقاع الشعريء عبر الإفادة من هذا العليم إذ إن “دراسة الأصوات اللغويةء 
ظواهرها والحركات التي تعمل على إصدارهة هو ميدان علم الاصواته ومين 
الممكن أن تطبن تقنيفت علم الاصوات لوصف بنية النظم وتحليلهاء وأن تحقق في 
ذلك من التجاح ماحققته في سائر الظواهر اللغوية التي يؤدي الموت فيها 
وظينة ذات عإن »0 


(1') د فوزي الشايب. ععاضرات في اللانيات. ط. وزارة الثتافة عمان. 1999, صن48. 
(5) شرل بال عدم الاسلرء. وعلم اللغة العام في كتلب: اتجلمات البحث الأسلربيء 
اختبار وترجمة وإضافة شكري عبلد. ص32 
)2 رجاء عيد التجديد الموسيقي في الشعر العربي, منشلة المعارفه الاسكتدرية ديته ص16. 
(4) دافيد أبر كرومي. المروضض من وجهة اللر صوتية ترجمة علي اليد يوني مملة نوافف 
عهاء انلدي الادبي الثقاق. جدت ديمير 2000, ص48 
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الإيقاع والوزن 


يرتبط الإيقاع بحياتنا الإنسانية وحاجاتها. إذ يمتلك صفة كونية. ويظهر في 
الطبيعة بأشكال متعددة. فسقوط حبّات المطر يترك إيقاعا معيّنا. ودوران الانلاك 
عبر أنظمة حددة يشير إلى إيقاع خاص أيضا فالصرت إذن والحركة إذا ما تناسبا ' 
مم الزمن فإنهما يحققان الإيقاع» وبذا.لا يكرن الإيقاع مقتصرأ على ميدان , 
إلشعر وحده بل يتعدّاه إلى غيره من مفردات الحيلة اليومية. 

ولكن ما الإيقاع في الشعر؟ يعد الإيقاع من أهم عناصر الشعر حيث 
تنتظم فيه الاصوات وفقا لأذساق إيقاعية مطردة من القيم الزمنية وهو ما يميزه 
عن الكلام التثري. 

ويأني معنى الإيقاع عند العرب مرتبطاً بالوسيقى فهو “من إيقاع اللحن 
والغناه وهو أن يوقع الالحان ويبيّنها"”". وهو عند ابن سينا في الشفل: “تقدير ما 
لزمان النقرات فين اتفن أن كانت النترات منفمة, كان الإيقاع لحنيا؛ وإن اتفق أن 
كانت النقرات تحدثة للحروف امنتظم فيها كلام كان الإيقاع شعرياء”'. فالإيقاع 
إذن “ني الاصل من مصطلحات علم الموسيقى لا من مصطلحات علوم اللغة 
بوجه عام ولا من مصطلحات علم العروض وكتب نقذ الشعر القديمة بوجه 
0 

ويقترن الإيقاع باستمرار بمصطلح الوزن على الرغم من ان الإيقاع ظاهرة 
أل واعم من الوزن في الشعر, فهو "وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ماني 
الكلام أو في البيت. أي: توالي الحركات والكنات على نحو منتظم في فقرتين أو 





(!) ابن منظور لان العرب دار صابر. بيروته 1992. مانة (وقع). 
(2) د. محمد المادي الطرابلي. : منهوم الإبنا, حرليات الجامعة التونسية.ع1991.32. ص 13. 
(3) المرجم نفسه. ص!11. 
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أكثر من فقر الكلام أو في أبيات القصيدة... أما الوزن فهو مجموع التفعيلات التي 
يتالف. منها البيت *, 

وقد تسنّمٍ الوزن في الشعر العربي مكانة خاصة. يدلل عليهاماجه في 
نظرية عمود اك.ر التي استقامت واكتملت عند المرزوقي, فماميز العرب في 
شعرهم انهم حافظوا على "... التحام أجزاء النظم والتثامها على تخيّر من لذيذ 
الوزن ومشاكلة اللنظ للمعنى وشذة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة 
بينهما"”' إذ إن لذيذ الوزن “يطرب الطبع لإيقاعه ويمازجه يصفائه عما يطرب 
النهم لصوا توكيبه واعتدال نظو" 

وف كلام للجاحظ حول ترجمة الشعر؛ يمل الوزن سبباً أساسيا في أن 
“الشمر لا يتطاع أن يترجمء ولا يجوز عليه النتل"”". ويعلل ذلك بأن الشهر 
"متى حول تقطع نظمه وبطل وزنه: وذنمب حمنه وسقط موضع التعجب لا 
كالكلام المنثور. والكلام المثور المبتدا على ذلك لحسن واوقع من المشور الذي 
تحول من موزون الشعر "0 

والأوزان العرونية التي وضمها الخليل بن أحمد النرايني هي "اخمة 
عشر وزناً حي كل منها بحرأء وذلك كما يقولونء لانه أشبه البحر الذي لا يتناهى 


)١(‏ تحاد غنيمي هلال. النقد الآدبي الحديث. دط. نهفة مصر. القاهرة 1997. ص435- 


416 
2( المرزوقي. شرح ديوان الحملة مج1ء نشره أحمد امين وعبداللام هارونء طا. دار الجيل: 
ببروت. 1991. ص9. 


ْ (3) المصدر نفيه. صن10. 
| (3) الجاحظ, الحيران تحقيى عبداللام هلرون دط. دار الجيل؛ بيررت. 1996. الجبزء الأول 
ص25. 
(5) المصدر ننه صص75. 
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بما يغترف منهء في كونه يوزن به مالا رتناهى من الشعر. قلما جاء الأخفش انحر 
وجود بحرين من بحور الخليل لأنهما في رأيه ل يردا عند العرب» ثم زاد هو بحرأ لى 
يذكره الخليل فيا ذكر””'. هنا البحر هو المتدارك أما البحران اللذان أنكرهما 
فهما الفارع والمقتضب إذ "ل ترد لحما ئواهد صحيحة النسبة في الاثعار 
العربية القديمة*”' وفق ما يقوله إبراهيم أنيس. 

وهذه «ماوزان ليست في أصلها إلا صورة مجردة لإيقاعات كانت موجودة في 
الشعر العربي؛ فقد قام الخليل " باكتشاف المكونات الإيقاعية الامالية في التسعر 
العربي. الذي عرف حتى ونت وضعه. وقنّنها في أطر علمة*. 
+« وثمة من للح كل الظراهر التي لما صلة بالاصوات يباب الوزن أو يما حمي 
بالإيقاع الخارجي ” بكل ما يوفره المانب الصوتي من وزن وقافية وتكراز في 
المقطع الصوتي الراحد أو في الكلمة أو في الجملة وما إلى ذلك" ". 

أما الدكتور محمد العمري فقد قم الملدة الصوتية المنضوية تحت مبحث 
الإيقاع في دراسته (البنية الصوتية في الشعر) إلى ثلائة اقام: الوزن العروضي 
والأداء والموازنات؛ وهو يقول عن الوزن إنه "ذو طبيعة تجريدية مكرن من توالي 
الحركات والسكنات في وحدات سميت أسباباً واوتاداء تمَثّل بصيغ صرفية: أو 
تفعيلات حب نظام الخليل.. أما الآداء فيضم كل صور تلبات الإنملز الشقوي. 
أو التأويل الشنوي للنم.. بما فيه من شدة وارتفاع. وهو بجال الدراسة التجريبية 


(!) إبراهيم أنس. موسيقى الشمر, طذء القاهرة |198, صصاكى 
(2) المرجع نفسه ص54. 
(3) سيد بحراوي» العروض العربي ني ضرء كتلب الأخفش. : وله مج6. ع2 يناير - فبرايره 
6 ص128. 
(4) د تحمد المادي الطرابليء في منهرم الإيقاع» صص؟! -16. 
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المخبرية.. وأما الموازنات فتضم كل صور تكرار الصوامت والصوائت متقلة أو 
غمن كلمت 2 

ودراسة المستوى الصوتي الإيتاعي لا تننصل عن الاهمتمام بللعنى *إذ لا 
ينبغي أن نقم في خطأ التجزيء. فالنظم لا يوجد إلا كعلاقة بين الصوت والمعنى» 
ذبو إذن بنية صوتية- دلالية. وبذلك يتميز عن المقومات الشعرية الأنخرى "30 


(|) د محمد المسري. تحايل الخطب الشمري - اللنة الصرتية في الشعرء طاء الدار العلمية 
للكتب. البار اليفك 1990. ص١ .1١‏ 
(2) جان كرهن. بنية اللغة الشمرية. ترجمة محمد الول رتحمد الممري. ط!. دار تويقل» الدار 
البيضاب 1986. ص52. 
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وصف البحور والآوزان 


استخدم الحلاج اثني عشر بحرأ. يمكن ترتيبها وفق نسية امتخدامها كما 
يلي: البيطء, والطويل, والرمل, والرجزء والوافر» والجتت, والسريمع» والخنذيف. 
والمتقارب, والكامل؛ والحزج . والمخسرح. 

ورد البسيط عند الحلاج -وهو بحر مزدوج التفعيلة (مستفعلن؛ فاعلن)؛ في 
سبع وثلاثين [ 37 ] مقطوعة؛ ضمت خمة وتعين ومائة [ 195 ] بيسن 
استخدمه تاما تارة. وتخلعا تارة أخرى. وبنى متا وعشرين [ 26 ] مقطوعة على 
البسيط التام مجموع أبياتها مانية وثلاثون ومائة [ 138 ] بِيِسم. اما المخلّع فورد 
في إحدى عشرة [ 1١‏ ] مقطوعة , مؤلفة من سبعة وخمين [ 57 ] بين لتمبح 
نسبة استخدام هذا البحر تلا وغْلّماً إلى يبمسوع بيات الديوات الالغة سبعة 
وتسعين وأربعمائة [ 497 ] بيتم: (239.2): ونسبة المقطوعات" التي استُّخْدم 
فيها (#33.9) بالنظر إلى مقطوعات الديوان. وعندمامائة وتع (109) 

ول يستخدم الحلاج بحجزوء البسيط إذ "لم يمد يستيفه الشعراء وإنما 
أصبحوا يميلون إلى نوع مشتق منه هو الني سمه أهل العروض بمخلع البسيط 
وقد أجمعوا على أن غلع البسيط من اختراع المولدين. وأنه لم يكن معروفاً قبل 
عهود العباسيين" “. وقدجاءت نسبة المخلع (11.4) وهي نسبة مرتفعة نيا 
إذا ما قورنت بنبة استخدامه للتام التي تساري (727.7). 

أما البحر الطويل؛ وهو بحر مزدوج التفعيلة (فعولنء مفاعيلن»: فنُظم به 


)١(‏ أكثر شعر الحلاج من المقطرعفت. أما القصائد فتليلة. ولذلك يرد استخدام لفظة 
١‏ تطرعات) اختصلرا للرصف على بدا التغليب. 
(2) إبر ٠‏ م أنيس. موسيقى الشعر. + !]1 
39ت 


"أكثر من ثلث الشعر العربي قديمه ووسيطه وحديئه””", وهو ثاني أكثر البحور 
استخداماً عند الحلاج. إذ جاه في ست عشرة [ 16 ] مقطوعة؛ تألفت من تسعة 
واربعين [ 49 ] بيتاً. فكانت نسبة استخدامه إلى مجموع أبيات الديران (29.8) 
ونبة استخدامه إلى عند المقطوعات (214.6). 

أما بحر الرمل - وهو بحر صاف أحادي التفعيلة - فقد ورد تامأ ومجزوء! في 
إحدى عشرة [ 11 ] مقطوعة ضمت ثانية وأربعين [48] بِينَهُ جاه منها ست [ 6 
] متاارعات تامة ضمت لخمة عشر [ 15 ] بينا ومس [ 5 ] مقطوعات يحزوعة 
تألنت من ثلانة وثلاثين [ 33 ] بيته ونسبة استخدام هذا البحر إلى بجموع 
أبيات الديوان (29.6*).: ونبة استخنامه إلى عدد المقطوعات (210.0), وهنا 
البحر “لم يرد في الشعر الجاعلي إلا قليلاً””. وياتي هذا البحر في المرتبة الثالشة 
في استخداء الحلاج. علماً بأنه استخدم الرمل التام بنسبة (33.0). بينما استخدم 
يجزوء الرمل بنسبة (#6.6). 

ورد بمر الوبنز - وهو بحر صاف أيضاً أحادي التذميلة < ني موضعين ضمًا 
سبعة وثلا”. : [ 37 ] بيت ورد التام منه في مقطوعة واحدة بثلاتة أبيات. وورد 
الجزوء في قصيدة مؤلفة من أربعة وثلاثين 341 ] بيدا ونبة استخدامه إل 
مجموع الابيفت (#27.4). ونسبة استخدامه إلى عدد المقطوعات (21.8). بينما 
استخدم الجلاج التام بمفرده بنسبة (20.6) والمجزوء بنبة (46.8). 

واستخدم الحلاج بحر الوافر في مظهره التام فقط في ثماني [ 8 ] مقطوعات 
ضمت سبعة وثلاثين [ 37 ] بيت شكلت ما نسبته (#7.4) إلى بحموع الأبيلته 
و(#7.3) إل عدد المقطوعات. 


20 صناء خلرصي؛ فن التقطيع الشعري والقافية. ط5ء 1961, صص43. 
(2) المرجم الابن. ص 137. 


وه 


وجل الجحث في مت [ 6 ] مقطوعات,. تكونت من ثلاثين [ 30 ] بيب 
لتصبح نسبة استخدامه إلى جموع الأبيات (26.0) وإلى المقطوعات (25.5). 

واما ال ريع فاستخدمه في سبع [ 7 ] مقطوعات تلمة. ضمت قائية 
ومشرين [ 28 ] بيته لتصبح نسبة استخدامه إلى يجموع الأبيات (25.6). بال 
المقطوعات (#6.4), والريع "من أقدم بحور الشعر العربي. غير أن ماروي منه 
في الشعر القديم قليل, مثله في هذا مثل بحر الرمل *”". 

وورد الخنفيف في تسم [ 9 ] متعلوعات, تكونت من سبعة وعشرين [ 27] 
بين ثمائي [ 8 ] مقطوعات منها تامةء ضمت خمة وعشرين [ 25 ] بيشاه 
ومقطوعة واحدة مجزومة تألفت من بيتين فتسسبة استخدامه إلى بجموع الابيات 
(5.4*) وإلى المقطوعات (48.2). بينما نسبة استخدام التام وحده (45) والمجزوء 
وحدب (20.4). 

وجد المتقارب في ثلاث [ 3 ] مقطوعات تامة. تألنت من واحد وعشرين 
37 بيت ونسبة استخدامه إل مجموع الابيات (44.2). وال المتطوعات (22.7). 

أما الكامل -وهو بحر موحّد التفعيلة استخدمه العرب تام ويجزوء]- فقد 
بنى عليه الحلاج مس [ 5 ] مقطرعات. تالفت من واحد وعشرين [ 20 ] بيثل 
مقطوعتان منها تامتان بعشرة أبيات وثلاث مجزوءات بأحد عشر بيت وجلات 
نسبة استخدامه الأبيلت ثلمة ويحزوءة (14.2) ونسبة استشخدامه الحر إلى 
المقطوعات (24.5). بينما جلات نسبة استخدامه التام منها بمفرده (#2.0) وامجزوء 
يمفرته (22.2). 

واستخدم الحزج في مقطوعتين بثمانية أبيات» ونسبة استخدامه إلى بجموع 
الديران (#1.6) وإلى المقطوعات (#1.8). 


(1) إبراهيم انيس. موسيقى الشعر. د ر90. 
اله ب 


وورد النسرح في مقطرعتين ضمتا سبعة أبيات: ونسبة استخا امه إلى 
جسوع أبيات الديوان (#1.4) وإل المقطرعات (#1.8). 

© تقدم يتضح أن الحلاج لم يخرج في بنله شعره بشكل عام عن بحور الخليل» 
إذ لم يبدد في العروض. ول يخرج عليه بل تقيّد به وبشروطه إلا أنه لم يستخدم 
الحرر الستة عشر جميعا فلم تحظ بحور أربع هي: المتدارك والمقتضبه والمضارع: 
والمديد بأي بيت من الديوان. 

والمتأمل في نسب استخدام الشاعر للبحور على مستوى الديوان يلحظ أن 
السيط كان البحر الأكثر استخداماً عند فقد حظي بالسبة الأعلى على مستوى 
الإببات والمقطوعات. وقد استخدمه بشكليه التام والمخلّع دون استخدامه 
للمجزوء؛ فقارب اتج الشاء اليه اكثر من ثلث الديوان. مع ارتفاع نسبة 
استخدامه للمخلم. وييدو هنا البحر "أكثر توفرأ في شعر المولدين منه في شعر 
الجاع 0 

كما استخدم الشاعر بحري الرمل والرجز بشكليهما المجزوء بنسبة تفوق 
(23.6). كذلك فافت نسبة استخدامه مجزوء الرجز على التام منه بنسبة (462). 

ويلحظ أن ترئيب البمور وفق عدد أبياتها اختلف عن ترتيبها وف علد 
منارمائها مع ثبوت بعض البحور. فبينما نبت ترتيب النسب للبحرر التالية: 
البيطء والطويل» والرمل. والرافرء والمتتارب» والمنسرح.: والرزج؛ اختلف تريب 
النب للدرر التالية: الرجر. والمجتث. والسريع» والخخنفيف والكامل. 

ولعله يبدو جليا ميل الحلاج إلى الأوزان القصيرة قليلة المقاطم؛ سواء تلك 
الاوزان القصيرة المستقلة بنفسها. كلمت (مستفعلن فاعلات): والحزج (مفاعيلن 


(!) صناء خلرصي. فن التفطيم الشمري والناتية. صص68. 


تك 49ت 


مناعيلن). أو الأوزان المجزوءة وتمثلت في البحور: الرمل. والرجز. والخفيف. 
والكامل مع ورودها بشكلها النام ايض فضلاً عن غلع البسيط القريب من 
المجزوء. إذ إن مجموع ابيات ارزان المج والمجنث والجزوءات وتخلع البسيط تاوي 
خهة وسبعين ومائة العم ] بيسّره ونسبتها إلى مجموع ابيات الديوان اللالغ 
سبعة وتسعين وأربعمائة [ 497 ] بيت تاوي (2352).: وتشكل هذه النسبة 
أكثر من ثلث الديوانء ما يدلّل على ميل الشاعر إلى استخدام البحور القصيزة 
التي تتوفر على موسيقى فيها شيء من الرعة:؛ وهذا مما يتناسب مع رغبته ف 
التعبير الريع لا البطيم 

فقصر البيت يؤدي إلى تكرار النضمات بشكل اسرع. مما يضفي إيقاعاً عاليا 
وامتعداداً للغناء , نقد "رأى الشعراء أن البحور التصيرة أطوع في الغناله 
والتلحين"”"» وهذه الإيقاعية العالية تؤشر إلى شيء من الغنائية والذاتية - في 
شعر الحلاج- تتناسب مع موضوعه الصوفي وعلاقته كذات عاشقة للنات العلياء 
ورغبته الدائمة بالوصول إليها والانمال بهد 


1١‏ إبراهيم أنيس, موسيقى الشعر. ص106. 
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التدوير 


استخدم الخلاج في بعضي المقطوعات أسلوب التدوير. والليت المدور هر 
الذي يتصل صدره بمجزه بوجود كلمة مشتركة بينهما. جزء منها في آخر الصدر 
والجزء الآخر في بداية العجز". 

ورغم قلة التدوير عند الشاعر إلا أنه يأتي تعبير! عن عدم الانقطاع, 
فالمحرة لديه متواصلةة نتضطره الدفقة الوجدانية إلى الوصل. 


يقدل 

لي حيب أزور في الخلوات حاضر غائبُ عن اللحظات 
ما تراني أصفي إليه بسي كي أعي مايقول من كلماتم 
كلمت من غير شكل ولا نقد -.ل1 ولا مثل نغمة الاصوات 
فكاني لطب كلت إيا 5على خاطري بناتي لذاني 
حاضرٌ غائب قريب بعد وهو ل تحره رسوم الصنات 
هو أدنى من الضمير إلى الوه م وأخفى من لائح الخطرات 


فقد جاحت لفظة (نقط) لتصل بين شطري البيت الثالث فيكون جزء منها 
في الصدر. والأخر في العجزء وجاءت لفظة (إيه) لتصل بين شطري البيت 
الرابع» كذلك جلءت لفظة (الوهم) لتصل بين شطري البيت الاخير. ماضة 
المقطوعة إيقاعا متواصلا ينسجم مع دلالته. 
لق يرسف بكار. ول؛ .  :‏ المررضى والإيقاع. طاء جامعة التدس المنترحة. عمان 1997 
ص3ل. 
(2) شرح ديران الحلاجء ص 175. 


وإذن فللحالة هنا غير قابلة للهندمة والتنظيم وهي حالة تل قدلا تطول, 
لنا يتجنب التوقف أثنه التعبير عنها حتى لا تتفت منه. 


وقول 
طوبى لطرفي فاز مد ١‏ ك بنظرةٍ أو نظر تين 
ورأى جمالك كل يو ممرة أو مرين 
يازين كل ملاحةٍ ‏ حرشيت من عَيْبٍ وشيِن 


أنت المقدم في الجما ل فأين مثئلك أين؟ اأين؟ 


فقد جامت لفظة (منك) لتصل بين شطري البيت الاولء ولفظة (يوم) 
لتصل بين شطري البيت الشاني. ولفظة (الجمال) لتمل بين شطري البيتم 
الرابع؛ وهذا التدوير أضفى إيقاعا متواصلاً ينسجم مع المقطوعة ودلالتها. 

ولمل التدوير يؤشر إلى توتر الشاعر ورغبته بالاستمرار وعدم التوقف. 
للتعبير عن حالة وجدانية داهمته. يصبح معها القطع قطما للحالة قبل اكتملا 
وكأن الفجام لا تمهله لالتقاط انناسه في نهاية كل تطر. فيراصل الكلام ولا 
يقف إلا عند آخر البيت. 


(!) ديران الملاج. ص73 


نخلام ١‏ لتقفقيهة 


حرف الروي 

الروي"' هو الحرف الني تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال شلا 
سينية البحتري, ولامية الشتفرى إذا كان الحرف الأخصير سينا في القصيدة الأول 
ولاماً في الثانية. 

وهو ذلك الصرت الني لا بد أن يشترك في كل قوافي القصيدة "فلا يكرن 
الشعر مقفى إلا بأن يشتمل على ذلك الصرت المكرر في أواخر الأبيات. وإذا 
تكرر وحده ولم يشترك معه غيره من الاصوات, عدت القافية حينئذ أصضر صورة 
ممكنة للقافية الشعرية”7. ويحقق الروي القيمة الإيقاعية من خلال تكراره على 
ماففات ثابتة هي الحركات التي يكونها البيت؛ فكأن المتلقي ينتظر ضرية إيقاعية 
بعد العدد نفه من التنعيلات في كل بيت. 

وقد استخدم الحلاج اثنين وعشرين صوتاً في روي شعره وهي: الممزقة 
والالف. واللى والتاء. والثاء. والحله, والدال؛ والراءء والين والث بن والفك 
والطاء. والعين. والفا. والقافء والكافء واللام والميم. والنونء والما. والوار. 
واليا, 

وتعد “معظم حروف الحجاء ما يمكن أن يقع روياًء ولكنها تختلف في نبة 
برعها"0, 

وقد حظي روي النون يعدد كبير من الأبيات بلغت ثلاثة وعشرين ومائة 


)١(‏ انظر في تعريف الروي: أمد المائمي. ميزان الذمب في مناعة شعر العربه دط؛ نار 
الككتب الملمية. بيروت 1973. ص11!4. 
(2) إبراهيم أنيس. موسبقى الشعر. ص247, 
(7) المرجم نفسه. ص 247. 
46 د 


[123 ] بيتيه وهو من الحروف التي “تبيء روياً بكثرة وإن اختلفت نسبة 
شيوعها في أشعار العرب””". بينما جل روي الحاء في بيت راحد فقط وهو من 
الحروف “المتوسطة الشيوع*0, 

أما بلقي الاصوات فتأتي على النحو التالي: 

جادت الراء في تسعة وثمانين [89 ] بم والنه في خحين [ 50 ] بيس 
رالهمزة في واحد وثلاثين [ 31 ] بيتا. والبله في تسعة وعشرين [ 29 ] بيت والميم 
في اربعة وعشرين [ 24 ] بين والدال في تسعة عشر [ 19 ] بيتله واللام في سبعة 
عشر [ 17 ] بيتك والسين في متة عشر [ 16 ] بيت والقاف في خمسة عشر [15] 
بين واليله في أربعة عشر [ 14 ] بيتاً. والشين في ثلاثة عشر [ 13 ] بيتا. والالف 
في انني عشر 12 ] بيتله والكاف في اثني عشر 21 ] بيت والمين في سبعة 
أبيت. والفاء في ستة أبيات. والماء في خمة أبيات. والطه في خمة ابياتء والواو 
في أربعة أبيات. والثاء في ثلاثة أبيات, والفلد في بيتين 

ول يستخدم الشاعر الاصوات التالية روية الجيم. والخاء. والذال. والزاي. 
والظاء. والغين والصك فهو يسير في هذا على ما سار عليه الشعراء العرب. إذ 
يتوسط شيوع الجيم في الشعر العربي كما يندر بجي الخد والذال والزاي والظاء 
والغين روي كذلكء أما الصلد فهر قليل الشيوع عا" 

ولم يخالف الشاعر إلا في احوال ضيقة تمئلت في استخدامه صوتي الشين 
والوارء وهما نادرا الشيوع عند العرب. ومع ذلك ظل استخدامه لمما محدودا في 
الروي» قد لا يبعد عن حدود استخدامهما في الشعر العربي. 

لكن الملحظ الابرز هو استخ دامه للتله بكثرة رغم قلة شيوعها روياً في 
(!) إبراهيم أنيس. موسيقى الشمر. ص 248 
(2) المرجم نفه. صص248 
(3) المرجم نفه ص24 وما بمدط 
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الشعر العربي, فقد جات عند الحلاج ني المنزلة الثالثة .مد النون والراء اللنين 
يكثر مجيئهما روي في الشعر العربي , وبنبة (41006) من شعره ما يعد ملمحاً 
أسلربياً من هذه الناحية عند الشاعر. 

وجاءت التاء روي في خمس مقطرعات. ل يخرج الشاعر ني جلها عن قواعد 
القواقي والروي في الشعر؛ إلا أنه في واحدة من هذه المقطوعات أتى في أبياتها 
كلها بتاه تانيث ماكنة, مع أنْ أهل العروض يرون أنه يحسن في حال يجيه التاه 
رويا "ألا تكون ٠‏ تانيث. وذلك بأن تكون أصلاً من اصول الكلمة. أو جزعاً من 


بنيتها لا تفترق عنها"". 
يقول في هذه المقطوعة": 
أناالئي نفسه تشوقه نه عو رقد علقت 
انا الني في المموم مهجته تصيح من وحشة وقد غرفت 
اناحزين معدب قلق روحي من أمر حبها ابقت 
كيف بقائي وقد رمى كيدي بلسهم من لحاظه رشقت 
فلر لنطم تعرضت كيدي ذابت بحر المموم واحترقت 
بلحت بما في الضمير يكثمه دموع بت بره نطقت 


ولان تله التانيث التي لا تسبق بألف مدّ تعد روياً ضعيفاً بنفه *لا بد من 
تقويته بإشراك حرف آخر مع التلك حنى لا يكون مايتكرر في أواخخر الأبيات 
مقصررأ عليها"”' فقد التزم الحلاج في هذه المقطوعة بالقاف قبل التلم 


)١(‏ إبراهيم أنى, موسيقى الشمر. ص219. 
(2) ديوان الحلاج. ص56. 
)0( إبراهيم أنيس. موسيقى الشعر. ص 250 
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ولعل يميء التله هنا تله تأنيث ماكنة لا تحل لها من الإعراب. ينجم مع 
تبير الشاعر عن الام الني يعانيه فقد غرق في المموم والحزن والعتاب. 
رتنوقت لحنت عجرا ينه ان ري يتهام انعسي عفن إلكنات الطلياة 
دون أن يتحصل على قليل من البط أو التجلي. نكأن لاعل لهني عين 
عبوبم! لقي اله هنا إفذ مع معنى الإهمل والترك خصوصاًو أن انه صوت 
مهموس ”' يخلو من الصرت العالي. والثبرة المرتفعة ما يدلّل على الشكوى والألم 
والانتسلام فحسبه أن عرض ما يعانيه من جوى وعذاب تعززهما الضريبة 
الإيقاعية لروي التاء بعد عدد تحدد من التفعيلات في كل بيت من هذه المقطوعة. 

وتدل التله ني ثرافي المقطوعة جميعها على متعلقات بالشاعر هي: الننس. 
والمهجة, والروح. والكبد والدموع. وهي التي يعبّر الشاعر من خلالما عن نفسه 
وحالم 1 

كما أن جميع كلمات القافية جاءت أفعالاً ماضية [ علقت. . غرقت. أبقت. 
رشقت؛» احترقت. نطقت ] فكأن الحاضر لا يوسع للشاعر مكاناً ولا يمنحه أملاً. 

وقد استساغ الشعراء "وقوع تله التأنيث روياً<ين تسبق بسألف مد" 
وفد تحق ذلك عند الحلاج في قصيدة ومقطوعتين رويها الت وجميمها مصرعة 
ومطالعها مي: 

-١‏ اقتلرنيياتقاتي إذفي فلي حاتي" 


)١(‏ كمال بشرء علم اللنة الملم: الأصرات العربية دط. مكتبة الشباببه القاهرذ دت. 
من 101. 
(2) إبراهيم انيس. مرسيقى الشعر. ص 249. وانظر رجاه عيد التجديد الموسيقي في العر 
العربي. من 143. 
(3) شرح ديوان الحلاج. ص 166. 
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ب- سر السرائرئ مطوي بإئبات © في جانب الاق من نور بطيات"؟ 
ج- فلي حبيب ازور في الخلوات حضرٌ غائبُ عن اللحظات" 


ولا يخرج الحلاج مناعن شروط الروي إلا أن روي التاه ساهم في 
المتطوعات الثلاثة بتحقيق قدر من الإيقاع ضاعفهائتسظا على التصريم 
فضلا عن صوت الالف وهو المقطم الطويل الذي يمند الموت عند النطىٌ 
به با يتناب مع الدلالات التي تضمتها المقطوعات. إضانة إلى المد بعدها 
بالرصل - الياء. 

أما الّد يدة الأخيرة ومطلعهةة": 

رايت ربي بعين قبي فقلت من انت؟ قل: انت 

فناها الشناعر على قافية (انتْ) مكررة في مائر أبيات القصيدة. وسيرد 

الكلام عليها في مبحث تكرار التافية. 


للق شرح ديوان الخلاج. ص 173. 
(2) المصدر ننه صن175. 
)0( المصثدر ننه. ص77. 


القولك المردوفة 


الرحف": حرف مد أو ابن ساكن يأتي قبل الروي مباشرة, وقد كدئرت 
القرافي المردوفة عند الحلاج بشكل لافت. وني أشكل عديدة منها تمجيء ٠‏ الفا يلتزم 
بها الشاعر على مدار التصيدة كقرله”: 
قد تصبّرت وهل يص بر قلبي عن فزؤادي 
مازجت روحك روحي في دنوي وبعادي 
فاناانت كماان )2 تك انث ومُرادي 
فالالف التي جاءت قبل الروي (الدال) هي ما ب يسمى الردف. 
كما رارج الحلاج -ني شكل آخر من القواني المردوفة- بين حرفي اكد 
لالواو واليه) في قصيدة مؤلفة من ثلائة عشر بيت متها قوله: 
ل ال ا يزيت وللعلوم وامليها تازنت 


وكشي 


والعلم علماذ: مطبوع والبحر بحران: مركوب ومر هوب 


(!) انظر في تعريف الرفز 
- القاضي التنرخي, كتاب القوالي, تحقيق د غرني عبدالرزوفه 
ط2. مكتبة الخاتي مصر. 1978 ص4!! وما بعدها 
- أحد الماتئمي ميزان الذعب. صص5!! وما بمدها 
- يوسف بكار. وليد سيفء العروض والإيقاع. مى391 وما بعدمطظ 
(2) شرح ديوان الحلاج. ص185. 
(3) وردث في الدبوان (1997) [ ابي ] كما املحها الشببي وكان قد انمه في شرح 
الديران (1974) [ أني ]. 
(4) شرح ديوان الحلاج؛ ص157. 
(5) وردت في الشرح [ منبوذ ]. وأئبت ما ورد ني الديران ص27. 
الك 


كما ورد عند الحلاج شكل ثالث من القوافي المردوفة ‏ هي القواني المردوفة 
بياء ساكنة (حرف لين). تمثلت في خمس مقطوعات مجموع أبياتها خمسة عشر بيش 

وخلا الديوان من ردف الواو الاكنة. 

ومن قوافيه المردوفة بياء ساكتة قولك"": 

فيك معنى يدعو النّفرس إليكا2 ودليل يدل منك عليّكا 

فلب له إيِنك عون ناظرات وكله في يديّكا 

ويبلغ عدد الابيات المشتملة على قوافي مردوفة بأشكلاا الثلائة خحة 
وعشرين ومائتي [ 225 ] بيسْي. ما ذسبته (45.2*) من ابيات الديران وإذا 
استثنينا الردف المؤلف من ياء ساكنة تظل النسبة مرتفعة 

ورغم أن الحلاج لا يختلف في استخدامه للقوافي المردوفة بمن شكل 
استخدامها ني الشءر العربي إلا أن قوانيه المردوفة تهم في تعزيز الى.توى 
الإبقاعي لديه. وتصب في السياق الصرتي الناص بشعره وهو سيق الاصوات 
التي يحناج النطق بها إلى زمن أملرل من غيرها (الحركات الطويلة). ولا تخرج عن 
كونها أصراتا فيها قدر من الم (الالف. الراو. اليل). ولعلها تعرز نداء الشاعر 
المتمر للذات اأعايا (اللعشرقة). التي يتشوق إلى الاتصلل بها والعروج ني 
معارج: ' بما في النداء من أنين وحرقة وال إذ إن “المواء حال النطى بحروف المدّ 
الثلانة يمند خلال مجراه ويتمر في الامتداد . لا يقطعه شيه ولا يمنع استمراره أي 
عارض: ولا ينتهي هذا المراء إلا بانتهك نطق الصوت نفه"” وهنا يتواءم مع 
صوت الأه والأنين مع مايشيع في شعره من معان تفيض بهما. 


(!) ديوان الحلاج. ص77 
02( كال بشر. علم اللغة العلم. ٠‏ _80. 
2:52 


القوئ# المؤسسة 


أورد الشاعر ستة وعشرين بيتاجاءت قوافيها مس" - والتنيس في 
القافية هو أن تأتي ألف بينها وبين الروي حرف متحرك- وقد خلت جميعهاا من 
سناد التليس”" (تأسيس قافية وترك أخرى). فجاءت المقطوعات الزسة عند 
الحلاج ذات تمائز صوتي واضح أكسبها ٠‏ .تا دلاليك 
ومنها قوله”': 
كفى حزناً أنّي انديكدائب كني بيد او كانك غائبٌ 
واطلب منك النضل من غير رغبة فلم أرّ قبلي زاهدا وهو راغب 
فالبك هي روي مذه المقطوعة. وقد تحقى فيها التأسيس بمجيء الف بينها 
وبين الروي (البلء) حرف متحرك وهذا الحرف الل-حرك ني لفظة (غائب) هو 
الهمزة. وفي لفظة الراغ..) هو الفين وقد أضفت القافية اإزسة إيقاعاً فيه 
امتداد للموت يتواءم مع دلالة المقطوعة التي يعبر فيها الشاعر عن حزنه وأله. 
والتأسيس في المواضع الأخرى من شعره يؤدي غاية مقاربة. إذ إن الالف 
المتكررة تشكل ثمطا إيقاعيا صريحاء يضاعف من قيمة الإيقاع ووضوحه. إلى جانب 
الروي المتكرر على مافة عروضية ثابتة 
كما أن الالف بما فيها من طاقة صرت المد تنواءم مع الطبيعة الدلالية في 
شعر الحلاج» وتبدو امتدادأ لما ينطوي عليه من آهات ونداءات. 


(1) انظر في تعريف التأسيس, القاضر !"نوخي كتلب القراني. ص 106 وما بعدها. 
- يوسف يكار. واد سيف. العروضى والإيقاع. ص392. 

(2) امرجم نفه. صص402. 

000 شرح ديران الجلاح. ص105. 


توافق العروض والضرب 


حاول الحلاج في كثير من مقطوعاته تحتينَ التوافق الصوتي بين صورتي 
العروض والضرب بإشراكه! في قافية واحدة؛ سواء في الابيات الأولى من بعض 
المقطوعات. او في البيتين الأول والثاني من مقطوعات أخرى. أو في بجموعة 
أبيات متالية ثم متباعدة في بعض آخر منها. أو ني البيت الأول ثم في يات 
متباعدة في غيرها من المقطوعفت. ١‏ 

ومن آمثلة توافق قوافي العروضض والضرب في البيت الأول من مقطوعاته 


فول" 
يقد فيه فد تلت مطلب مَنّْ رامها عير , 


رافق الشاعر في هذه المقطوعة بين صورتي العروض والضرب من خلال 
اتناق قافيتي الد در (تستنير)ء والعجز (خبير) في البيت الأول فقط. 

وهذا النوع من التوافقات يذكر بظاهرة “التصريع"” التي تعد من 
ظواهر الإيتاع في الشعر المربي ويقصد بها الشعراء التإسيى لقافية القصيدة في 
ذهن المتلقي و لّه الموسيقي, ولذا كثر عندهم في مطالع إلقصائد وخصوصاً في 
القصائد الطويلة. ويضفي هنا - وإن لم يلتزم الشاعر بطول القميدة عند الإتيان 
بها - رأ من الإيقاع من خلال اتفاق التركيب المقطعي الصوتي لعروض 
البيت وضربه. 


)١(‏ درح ديوان الخلاج. ص216. 
(2) انظ في تعريف “التصريم”: القاضي التنرخي. كتلب القراني. ص726. 
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أما تكرار الشاعر لتافية العروضي والضرب في بيتين ....اليين فيأني على 
إما أن يكرر التوافق في بيتين متتالين مع تكرار لفظة العروفي ذاتها. مثتل 
قرله" 
انعم ملكتم نؤاحي ‏ فهسْتني كل رادي 
رلواعلن موي : ٠‏ سلاعينة سس 
فقد جاءت قانية عروض البيت الأول (فؤادي) مرافقة إيقاعيا لقافية 
الضرب (وادي): ثم لدت لفظة العروض ذاتها لتتكرر في الشطر الثالث 
مجمة في الآن ننسه مع ضرب البيت الثاني (رفادي). وهنا يوضح الإيقاع ف 
المقطوعة ويقري رغبته في الضرب على نغمة إيقاعية معيّنة تحاول إبرازها مؤعسرا 
إل الكلمة المفتام (فؤادي) التي يسعى الشاعر من خلالها إلى إبراز الدلالة المرادة 
والشكل الثاني من أشكل التكرار هو أن يوافق بين قافيتي الضرب 
والعروض في بيتين متتاليين دون تكرار لفظة العروض نفهافي صدري الينين 


اوش 
مثل قوله : 
الفتب رن عب ثواله منك عجب؟ 


حيث اتفقت لديه صورة قافيتي المدر والعجز في اللبيت الأول (تحب. 


.187 شرح ديران الحلاج؛ ص‎ )١( 

(2) المصفر نقةء من149. 

(3) أوردها!2:: ٠‏ الشرح [ ربي ]. وتتبت هنا كا وردث في الديران. ص 149. 
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ويبدو هذا الشكل من الترافقات أكثر بروزأ من الاشكل الأخرى عند 
الشاعرء فمثل هذا النموذج يتكرر في مقطوعات عديدة خصوصاً اللقطوعات 
القصبرة الأوزان ما يوضح الإيقاع ويكتّفم 

وقد يرد انوافق عند الشاعر مكررا في مجموعة أبيات متتالية ثم متفرقة 
مثلما يأتي في قد..اة تالف من عشرين بتك يقول فيه": 


اقتلون ي يا ثقاني إن في قتلي حياتي 
ومماتي في حياتي وحياتي في مماتي 
أنا عندي مح ذاتي سِنْ امجَلّ الَكُرُمات 
وبقائي في صفاتي من قبيح اليناتم 
سئمت روحي حياتي في الرسوم الباللتي ' 
نقتلوني واحرقورني بعظفي النايبات 
تممُرًوا برفقة آي في الور النارسات 
من جوار ساقيات وسواق جلريات 


يأتي الشاعر في البيت الاول من هذه القصياه: بلفظة العروض (ثقاتي) 
لنتراءم صوتياء.م لفظة الضرم (حياتي). وني البيت الثاني يأنتي بلفظة (حياتي) 
الرابع لنظ (صناتي) تنسجم مع (السيئات»). وفي الخامس تأني لنظة (حياتي) 
لتنواءم مع (الباليات). ثم يترقف الناعر عن الإتيان بمشلل هنه التوافقات بين 
صورتي الشرب والعروضى ليعود إليها بعد بيت واحد موافقاً بين لرفاتي) 


2( شرم ديران لخلاج. ص 166 


و(الدارسات) ليتوقف ثانية ويعود بعد أبيات عديدة بلفظة (ساتنبات) مقابل 
لجاريات). 

ويحقق الشاعر بذلك إيقاعية عالية تتقزر مم الإيقاعية القلدمة من كون 
القصيدة ذات وزن قصير [ يجزوء الرمل ]. فالشاعر هنا راكم عند من التوافنات 
بين صورتي العروضى والفسرب ثم تركه ليعود إليه بعد بيتء ثم تركه ليعود إليه 
بعد إبيات, ما جعل الأثر الإييقاعي لذه التوافقات أكثر جلاء ووضوحا. 

وقد يرد التوافق عند الشاعر في البيت الأول ومن ثم في أبيات متفرقة. 





.كقرله: 
ش إن كتابي ياانا عن فرط سلقم وضنى 
5200 
فلم جرى ذا ياأنا بم حل الأنا 
الس ايش انا ٠‏ كنيو تيبا 


فالشاعر يوافق هنا بين صورتي العروضى والضرب في أبيات متنرقة. فقد 
جادت (أنا) لتتوافن سونيا مع (ضنى). ولفظة (بالنى) لتتوافق مع (والونا). 
و(يا أنا) لحوافق مع (الامنا)» و(أنا) لتتوافق مع (ترهبنا). وهذه المردة الستمرة 
لهذا الشكل من التماةات الإيقاعية في هذا المثل تمنح القصيدة إيقاعاً نابعا من 


(1) شرح ديران !! لاج. من(73. 
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الضربة الأتية بين حين وآخر. مع عدم إغفال أن القصينة من الاوزان القصيرة 
فهي من تجزوء الرمل. 

يهم جل ما تندم إذن في سسيم الإيتاع العام وا مستوى الموسيقي في كثير 
من عر الحلاجء وذلك من خلال تحقيقه التوافق بين صورتي العروض والضرب 
باتفاق قافيتي الصدر والعجز. مما يؤدي إلى اتفاق التركيب المقطمي الصرتي لحما 

ومما يدلل على أن هذه التوافقات مقصودة لقيمتها الإيقاعية أنه لا يترقف 
فيها عند البيت الأول. وإنمايتوسم في استخدامها ني أبيات متابعة ني أول 
التد..يدة أو في مواقم أخرى منها. وهذا الملمح الإيقاعي يؤكد أن عنمر الإيقاع 
ما يلنت في شعر الحلاج وفي طريقته الشعرية. ولعله يلتقي مع طبيعة الدلالات 
والموائف التي يعبر عنها. تلك الحالات التي تتلزم ذائية وغنائية ينجم معها 
الإيقاع الوافخ المتأتي بصور شتى منها هذا الملمح. 
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فكرار القافية 


مما يدو ملمحاً اسلوبياً عند الحلاج لجوؤه إل تكرار القافية ننهاني كثير 
من مُقطوعاته. ولم يتوقف هذا التكرار على شكل واحد عندهء بل ظهر في انكل 
متعددة تمكن من استنباط :لام معين لطر بقته في ترئيب القافية المكررة 

فمد كرر القافية في يعض التطوعات في بيتين متتالين؟ وجاه هذا النوع 
على أشكل: فقد وردت اللنظة المكررة دون أدنى تغيير في بعضي المقطوعات. 
وجاءت في مقطوعات اخرى بإضافة أل التعريف إلى قافية دون الأخرى. أو بإضافة 
حرف البرّ إلى قانية دون الاخرى كذلك. وقد أوردها الشاعر مم تغيير أزمنة 
الفعل المكرر ؤ, غيرها من المقطوعات. 

وقد يكرر الحداج النافية في اول بيت وآأخر بيت (في أول قافية وآخر قافية) 
أي في المطالع والخواتيم؛ وقد جاه هذا النوع على شكلين: إما أن يتكرر اللنظ 


نفسه في أول بيت وآخر بيت دون أدنى تغيير. وإما أن يراوح بين مثشتقات 


صيغة واحدة 
وقد يكرر الشاعر القافية تكرارأ تلم أي تتكرر اللنظة ذاتها على مدار 
المقطوعة. 


ويأتي هذا التكرار عند الخلاج تعميقاً للتعبير الذي هو بصدده وتأكيدا 
للمعنى الذي يريده دون أن يكون عجزأ عن الإتيان بقافية جديدة؛ فهو يترم 
بألفاظ بعينها. لما وقعها الخاص في نفسه. تنثر جوأ إيقاعياً على المقطرعات بل 
تحيل التكرار |1 ضربات مم قعة صوتياً ودلاليك 

ويرى العروضيون أن تكرار اللفظة التي فيها. وي القصيدة (نكرار 
القافية) بمعنى واحد دون أن يكون ثة نامل بينها هو عيب على عيوب القافية. 
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ويمونها الإيطه”". بل يعدون تكرار القانية في بين متجاورين من أقبح 
الايعلا.. ويتعتون الشاعر الني يلجا إلى تكرار التافية بالعجز عن الإتيان 
مفردات جدينة. وهم بذلك يركزون جل اهتمامهم على حصيلة الثروة اللفوية 
عند الشاعر غافلين عما يتتجه التكرار في أحايين كثيره من قيمة إيقاعية, ففلاً 
عن كون تكراز اللنظة ذاتها بؤشر إلى الكلمة تتام التي “ها تقل تخراري 
وتوزيعي في النص بشكل يفتح مغاليقه وببدد غموضه»”1 يعزز ذلك سا يتجلى 
في معرض الحديث عن تكرار الالفاظ. 

يتبدى ما تقدم عند الحلاج في النملاج التاليةة 

فمن أمثلة تكرار القافية ني بيتين متتاليين دون أي تغيير قولك”: 

فمالي بعد بَعَدَ بُمدِكُ بسسا بيقنت يقت أن القرب والبعد واحدُ 


وإني -وإن أمْحرت - فلفجر صاحجي 1 والحب واحدٌ 
لك الحمدٌ ني التوفيق في بعض خالص 2 لِعَبدٍزكي مالغيرك ساجدٌ 


تتألف هذه المقطوعة من ثلاثة أبيات منها بيتان بقافِة واحلة هي لنظة 
لواحد) التي تتكرر في نهاية البيتين دون إضافات أو تغييرات. ويخرج تكرار 
(وا-.) هنا عن كونه عيبا من عيوب القافية عند العروضيين لتؤول إلى وسيلة 


(1) انظر في تعريف الإيطاءئ القاضي التنرخي؛ كتلب القراني. ص178 وما بعدهط 
وانظر كذلك الْنطيب التبريزي. كتفب الكاني في العروضي والقواني. نمقيىّ الحاني 
حسن عبداه دط. دتهء ص162. وحازم علي كمال الدين. القانية دراسة صوتية جدينة 
د ط. مكتبة الأداب, ممر. 1998. صص138. 

(2) د ملسان المطار. الاسلوبية عام وتلريخ. فصول مجا. ع2. ينلير. 1951. ص140. 
وانظر: د شفيم اليف الانهه الاستربي في النقد الأدبي م169 

(3) شرح ديوان الحلاج. م184 
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لتعميق المعنى الذي يعبّر عنه الحلاج. خصوصا وأنه يختار كلمة (واحد) ليكررها. 
نهنه الكلمة (المنتاح) هي أشبه بكلمة سحرية تتغلب عليه. وتسيطر على حاله 
فيكررها بلا ملل مبرزأ ضربة إيقاعية معينة. بما تحمله هذه الضربة من أبعلد 
ودلالات للتأكيد على واحدية الله عند الحلاج متابل ماائهم به من مروق دينيء 
فكأنها رد ضمني على ما اتهم به 

ومن أمئلة تكرار الشاعر للقافية في بيتين متتالبين مع إضافة أل التعريف 
في واحدة وحنفها من الأخرى قوله”": 

سرائر سرَي ترجمان إلى مرّي2 إذاماالتة,. سري وسرّك في السرٌ 

وما آم سر السر مني وإنما أهيمبرّالرٌمنه إلى ري 

يورد الحلاج القانية هنا معرفة بأل ني البيت الأول (الر) وذوفة منها في 
البيت الثاني (سري) ٠‏ وقد تألنت هذه المنطوعة من أربعة أبيات منها بيتان 
تكررت فيهما قافية (الر) إضافة إلى تكرارها يتنويعاتها في الحشو تع مرات. 
وتؤشّر كثافة التكرار إحدى عشرة مرة في بيشين متاليين [ل المبالغة في تأكيد 
غموض الحالة الصوفية التي يعيشها الشاعر. ورغبته في الاقتراب من هذا السره 
واختراقه. وكشف حجبه. مثلما هي تعبير عن انشغاله به. فقد غلب عليه. فلم 
يعد يرى سواف إنه الحاجز الذع. يقف عنده. فالر عند الصوفية "مالا يملك 
الإنسان له رقابة أو إشراف نهو الطف من الروح.؛ كما أن الروح الطف من 
التلب. واما سر السر فهو مالا يجوز أن يعلمه غير الله أو يطلم عليه غيره. لانه 
سبحانه انفرد به دون الخلت "0 


(!) ديوان الحلاج. ص44. 
(2) ى حن الشرقلوي الناظ الصرفية ومعانيها. ط2. دار الممرفة الجامعية. الاسكندرية. دته 
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والسرّ أيضاً وفن ما فسّره ابن هوازن القشيري بقوله *يمتمل أنها لطيفة 
مودعة في القالب كالارواح. وأصوهم تقتضي أنها عل المشامدة كما أن الأرواح 
عل للمحبة والقلوب >لل للمعارف. وقالوا الر ما لك عليه إشراف. وسر 
الر مالا اطلاع عليه لغير الحى وعند القوم على موجب مواضعاتهم ومقتضى 
أصرلمم. !! ر ألطف من الروح والروح أشرف من القلب. ويقولون الأسرار 
معتقة عن رق الاغيلر من الآثار والإطلاق. ويطلى لنظ السر على مايكون 
مصونا مكتوماً بين العيد والحق سبحانه ني الاحوال. وعله مطل فرلابن افق 
أسرارنا بكر ل يفتفّها وهم واهم*” . 
وقد يكرر الحلاج القانية في بيتين من المقطوعة مع إضافة حرف البدر في 
قافية دون الأخرى. كقوله”: 0 
لك. لبك يا سري ونجرائي لبيك لبيك يا قصدي ومعنائي 
يا كل كنّي. وكل الكل ملتبئ وكل كلك ملبسوس بمعنائي 
فتد وردت (معنائي) قافية للبيتين مع اتصالا بحرف الجر في اليت التاني: 
وتكرارها يفضي إلى إيقاع يعرّز سلسلة النداءات امتتالية للذات العليه فالشساعر 
يناجي معشوقه وينلديه, مضيفاً المنلدى إلى ياء المتكلم في (يا سرّي): (يا قصدي). 
وتوابعهما (نجوائيء معنائي) ني اليت الأولء ومضيفا المادى إل اسم متصل بماء 
المتكلم (يا كل كلي» في البيت الثاني. ماعيا بذلك إلى استعطاف الحبيب الني 
بات قصده ومتصده ومعنه فهو يلبّيهِ مرارأ عله يعرج إلى المراتب العليا ويحقق 





(!) القشاري, الرسالة النشبرية في علم التصوف. دط, دءت. صص76. 


2( شرح ديوان الخلاج. صى146. 
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رغبته بالاتصل والننله ويأتي تكرار التافة هنا لتحقق في الآن ذاته الاثر 


الإيقاعي والدلالة المرجرةة 

ومن أمثلة تكرار الخلاج للتافية في بيتين مع تير أزسة النمل المكرره 
ذا 
قوله : 


لما اجتباني وأدناني وشرقني2 ,الكل بالكل أوصاني وعرفني 
ل ين في القلب والاحشاء جلرحةٌ إلا وأعرفه فيها ويعرفني 
تكررت القافية في بيتين محاليين مع تغيبر زمن الفعل فقد ورد في البيت 
إلاول فعلاً ماضياً (عرّفني) مم التشديد وورد في البيت الثاني فملاً مضارعاً 
(يعرفني) دون التشديدب وهنا التكرار ل معنى التكرار التأكيني. إذيزكد 
الشاعر على موفف العارف الذي استوفى أحكام المقامات بلمجاهدات والرياضات 
رمومه وفنيت هوبته بهرية غيره وغيبت أثارء بآنار غيره””' كما يعبر أبو يزيد 
البسطمي. 
فاختلاف زمن النعلين هنا إضافة إلى الإيتاع الذي أوحى به في المفطوعة. 
يؤشر إلى علاقة الشاعر مع معشوقه (الذات العليا) تلك العلاقة التي كانت 
دائمة الحركة والثل؛ فاجبه المعشوق ونرّبه وشرفه وأعطه موقم الوصاية 
كالأنبياه حتى تتصقق له المعرفة بالله و”"هي تحقيق العلم بإئبات الوحدانية ويقال 
نيان غير الل ه00 
يال هر ٠.‏ 


(!) ديوان الحلاج. ص53. 
(2) القعبري الرمالة القشه © صى243. 
(3) المثر تفه. ص240. 
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ومن أمثلة تكرار القافية في المطالع والخواتيم دون تغييرات قوله”": 
أنامّن أهوى ومن أهرى انا نحن روحان حلكنا بُدَنا 
نمن مذ كنا على عهد الهرى 2 تُضرب الأمثال للنلس بنا 


أي,.! السائل عن قمسنا لو ترانا لم تفرّق بيننا 
روحه روحي وروحي روحة مَنْ رأى روحين حلت بِدَنا 


جات في هذه المقطوعة لفظة التافية (بدنا) في اليت الأول لمنعح 
القطوعة), وفي البيت الأخير (خنام المقطوعة). فكأن المقطوعة دائرة ابندات 
والتتست بالنقطة ذاتهاء وهنا يوحي بأن الشاعر يدور في فلك معنى ما ولا يخرج 
عليه بل يعززه كلما اتيج له ذلك. فهو يدور ني فلك من يحب (النذات العليا) 
بحيث تصبح المانة بينه وبين هذه الذات (مركز الدائرة) ثابتة عند جميع النقاط 
التي ية: . عندهاء ويعبح هذا المركز متعيناً له من أي جهة نظر إليهء فشدة المحب 
والتعلق تخرجه عن المنطق فينج إلى الشطح. فكأن المحب العائق يشتطّ في 
لتعبير عن حبه وتعلقه. ويبالغ ني افترابه. فيغترب ءن نفه أحياناً لبصل إلى 
حالة اقرب إلى الجنون والغيفب عن الوعي والخروج عن المألوذ ... 

وهذا التكرار بمنح المقطوعة إيقاعا مرسيقياً يشبه القطمة الموسيقية التي 
حابه امتهلالما قفلتها؛ فلفظة (بدنا) في مطلع المقطوعة ترحي بغربة إيقاعية 
عينة تعلن ابتداء الدلالة التي يؤشر فيها إلى علانته مع الذات العلياء تلك 
علا:” ''لمصة التي يعى فيها الحلاج إلى اجتياز مقامات وأحرال كي يصل 
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إل معشوقه ويفنى فيه فناهً مطلقاً حتى يصبح هو ( هو) . ويخنتم المقطوعة 
بتأكيد نفس الدلالة التي أوحى بهافي اللبيت الأول ونفس الضربة الإيقاعية 


الأرل (بدنا). 


رمن تكراره القافية ف المطالع والخواتيم مع المراوحة بين مثتقلكت صيفغفة 
واحنة قوله": 


عجبت منك ومني 0 يامنية|" مني 
أديتني منك حتنى)) ظست انك انئي 
يا نعمتي في حباتي وراحتي يعدضني 


مالي بغيرك انس 


إذ كنت خوفي وأمني 
له قد حوت كل فنّ 


فانت كل التمي 


جاءت القافية الأولى المكررة في مطلع المقطوعة اسم فاعل (المتمني). 
ولعحمت المقطرعة بممدر (التمني), والقافيتان تشتركان في الفعل (تمتنى) 
وتوحيان بفكرة الندوير التي أشير إليها ني امال السابن. فالشاعر هنا يناني 
معشوقه بأنه منية المتمني ثم يرد المقامات والاحوال التي عبرهاني عروجه إلى 
النات العلية الدنوَ والغياب في الوجد والفناء والانس.... ثم يعود فيؤكد أن 
امنيته هي النات العليا ويبدو الإيقاع واضحاً من خلال هنا التكرار الذي تعرّز 
بلنظة (منية) في البيت الأول وبالفعل (تمنيت) في البيت الآخير. 


(1) شرح ديران الحلاج, نس 285. 
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ومن أرءا 


رايت ري بعين قليبي 
انت الني حزت كا. ابن 
ولين للوهم منك رهم 
وحزت حدٌ الدنو حتى 
ففي فنائي فشنافنائي 
في حو اي ورسم جسمي 
أشار سرّي إليسك حتى 
وغاب عني حفيظ تلبي 
أنت حياتي وسرٌ قبي 
احطت علما بكل شيء 
فَمنْ بالعفويا ملي 


تكرار القافية عند الجلاج تكرارا تامأ قرله”": 


فقلت: من أنت؟ قال: أنت 
ويس اين بحيث انتّ 
بنحو لا اينء ناين انت؟ 
فيعلم الرهم 
لم يعلم الاين أينَ أنتْ 


وفي فناني و جت انت 
سالت عني فقلت: أنتْ 


فنيت علي و مةانت 

و اناي ا ب رن 
عرفت سري ناين انت 
فحه اككٌئعثانت 
نكل شيو اراه انتّ 


فليس أرجو مواك انت 


يبدر تكرار القافية في هذه القصيدة لانشاٌ فقد كرر الشاعر الضمير 
النفصل (انت) في قافية اثني عشر بيناً مي عدد أبيات القصيدة وخمس عشرة مرة 
مع ؛ لشرء وقد عد القدمله استخدام الكلمة نفها في القافية مرتين عيب نكيف 
يكون الحا. . مع تكرارها طوال القصيدة؟ كما يفعل الخلاج هنا, ٠‏ إذ يكررها بشبكل 
نالف فيه تلك الف ر؛بط؛ بل يعدل فيه عن السائدا إذ من التادر أن يكرر شاعر 
الثاية ذاتها بهذا الكي يل لمل'مفا النمط ما بميل: فيه عن الستر العربيء 
ووروته بهذا الجلاء يجمله ملمحاً يب ال1لاج؛ ويفئّق به عن غيره 


(!) ديران الحلاج. ص32 . 
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فؤيراد (انت) هنا بهنا التكثيف يؤكد إلحلحها عليه وسيطرتها على فكره 
بشكل كبير جداء فقد تلبّسته حتى بات عاجرّأ عن التفلت منهاء فهو هنا خارج 
عن الإحاس الطبيعي بالاشيك ولأن الحالة التي تكنه هنا -الوجد الصونتي 
والرغبة بالوصول إلى الذات العليا- حالة تخرج عن المستوى الطبيعي نجده لا 
واعياً - ربما - يلجأ إلى مستوى من تكرار القافية نالف فيه الضواسط - كما 
ورد - ليتناسب مع تعبيره عن حالته الوجدانية . وتوحي التافية المكثنة بقدر 
عال من اللهاث والتعب وشدة التعلق والموقع الشعوري الخاص للمخاطب إذ 
ملك عليه كل الأفاق حتى لم يعد يرى سواه . ويؤكد بهذا التكرار واحدية الله عند 
الحلاج وهو معنى ألم عليه ني غير مقطوعة. لكن طريقته في التعبير عن حبه 
وتنزيهه قد تبدو غريبة وغير مألوفة فتؤدي إلى معان ظلهرية لا يريدها الشاعر 
ولا يقصدها ْ 

ويضفي التكرار ضربات إيتاعية مميزة لا تحن بها الأذن نقط'بل ينفمل 
معها الوجدان كله مما ينفي أن يكون هذا التكرار ضعفاً ني طبع الشاعر أو نقماً 
في أدواته الفنية فهر نمط أسلوبيْ له ما ينده في إطلر الدلالة الخلاجية. 


خنام القاقية 


لعل ختام القافية إضافة إلى الروي» > يملق بوعي المتلقي وسمعه. ولذلك 
يمكن الاهتمام به في إطار التحليل الصوتي من خلال محورين همة القافية الطلقة 
وتضم الوصل المكسور والوصل المضموم والوصل المفتوح. والقافية المقيْدد 
أ- القافية المطلقّة : 
الز ' المكسورل, 

غلبت الكرة (الرصل المكسور) على نهايات قواني الخلاج؛ فالروي عنده 
رد مكورا في نصف اث. عاره تقريه فقد بلنت نسبة استخدابه له خة 
.عشرين ومائتي [ 225 ] بيت أي ما نسبته (#45.27): وهي نسبة عالية يمكن أن 
كون مزدرأ على علرٌ انفعل الشاعرء كما تتناسب مع الفمون الصوفي العام 
لذي يتحرك فيه الحلاج وخصرصية التجربة التي يحاول تمئلها في شعره 

ومن أمثلة ذلك قوله"": 


لبيك بيِكهءياسري ونجرائني 
لبيك لِك ياقصدي ومعنائي 


أدمرك بل أنت تدعرني إليك نهل 
نلايت إي. الك أم نلديت إيائي 


يسا منطقي وعاراتي وإيماني 


شرح ديران الحلاج. ص146. 
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تتالف هذه القصيدة من تسمة عشر بيتاً جله رويها مسكوراً. واضفى هذا 
الصوت الكور إيقاعاً خ'سا انجم مع إيقاع الحشو الني تكرر فيه الكسر مرارا. 
ولعل المرت المنخفض (المكرر) يئل على "الانهيار والت والحزن والمرقة"”, 
كما أن "الصوت المخفوض أو المنكسر أو الوطيء هو ألين بالنات وأول بحديميتها 
من سراء في هذا المقاب وذلك على أماس أنه يتلاءم في اللغة العرية. مم ياء 
الاستياز (ياه المتكلم) الدالة على الامتلاك والأححقية “0 

وف هذه القصيئة يقن الحلاج مناجياً النات الملية حاورأ إياما عبر النداء 
المتضمن في معنى المنعول المطلن [ لبيك ]., والفعل [ نلابت. ]. وأداة النناء [ يا] 
كما في قوله من القصيدة [ يا عبن عين وجردي: يا منى هممي. . يا منطقي وعباراتي 
وزيمائي. يا كل كليء يا بصري. يا جملتي وتباعيضي راجزائي. يا كل كلي. يامن به 
علقت روحي يا قرم هل يتداو الداء بالداءء يا وبح روحي من روحيء يا سكني يا 
عيش روحيء يا ديني ودنيائي ]'' حيث يبث همه وحزنه من شد حبّه للذات العليا 
ورغبته ني الوصرل إليهد 


زلق ا ا ا لنمرضها. طا. اماد 
الكتاب المربه دمشل 1998. ص222. 
2( ال مرجع ننه ص222 
(3) انظر: مبحث أسلرب الداهء في ا!نصل الثاني. 
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ولعل توسعط الكسرة بينهالفتحة والضمة داخل الجهاز النطقي:من الناحية 
الببولوجية. يلمح إلى حالة الصوفيء فهو ني حالة انتقل دالم إذ يعبر من حال إل 
حال. وكثيرأ ما يتوسيط بين ما هو ماني محسوس وماهو معنوي روحيء وبين ما 
هو جزني وما هو كلي؛ وبين حضور وغيلب. وقرب وبعد. ورصل وافتراق» وترح 
وسرور.. الح. يتجلى بعض من هذا في ق, له'": 


غبت وما غبت عن ضميري فسازجت ترحتي سروري.: 
واتصل الوصل باقتراق ‏ فصار في غَييتي حضوري 
فأنت في سر غيب هسمي أخفى من الوهم في مسميري. 
تؤنسني بالنهار حقا 2 واأنت عند التتجى حيري 
فوص هذه المقطوعة مكور. وجل معانيها تدور حول حال الحلاج الماقَلّب 
بين الاضداد فتر- . تملزج سرورهء ووصله يتصل بافتراقه. وف غيبته صار 
حضوره. الح. 
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الوصل المضموم , 
عند استعرا:.. القوافي التي ختمت بضمة (وصلها مضموم). يتبين أنها 
ورءت ف ما يقارب ربع الديوان إذ وقعت في تسعة وعشرين ومائة [ 129 ] يتب 
ونبديا (325.95). 
ومن أمثلتها قول الشاعر"": 
كفرت بدين الله والكفر واجبّ عَلَيُ وعند ال ملمين فيح 


وقوله",: 
وحرمةٍ الود الذي لم يكن يطمعنفي إنك الدهرٌ 
ما نالني عند هجوم اللا بلس ولا مني الفرٌ 
ماقَّدَلي عفوٌولامنصل إلا وفيه لكم ذكر 
قولف 
جحودي”' لك تقديس وظني فيك تهويس 
وقدحيّرني حب وطرف فيه تقويس 
وقددل دلِل الى ب أن القرب تلييس 
رسام إلآك ومَنْ في ابن إبليس 


جاه وصل المقطرعات المتقدمة مضموماً. ويبدو الشاعر فيها متظاهرأ بالقوةه 
تحاولاً التملسك وبجاهدة النفس على المراجهة والجل فيُظهر شيئا من العرّة والانفة 
ويبطن تواضعاً وعشقاً للنات العليه ولعلّ الصوت المضموم “جد النخر 
والاعتزاز والشموخ والتعالي"”" وهو معنى يبدو في ظاهر ما تفدم من أمثلة. 





(!) المصثر نفهء. صط8. 
2) :رع ديران الحلاج. ص206. 
(2) المسدر نفمه صر220. 
زلف وردت في الشرح [ جمودي ]. وتتبت كما وردت في الديرانت صن 47. 
(5) عبداللك مرناضي. اليم معلنك. ص242. 
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٠ ١ ١ 
أما الأبيات التي جاء وصل قافيتها مفتوحاً فاننان وتسعون [ 97 ] بيت‎ 
ونبتها (#18.5) وهي نبة أدنى من الكسر والفم ويمتاز الفتح عند النطق به‎ 
بانعدام “أنواع الاعتراضات أر العقبات من طريق المواء وينشا عن.انعدام‎ 
الاعتراضات أن ينعدم وجود أي احتكاك يصاحب النطق"""", ولذا فإنها تسمم‎ 
.رضوح من مافة أ. .د كثيرأ مما يسمع غيرها من الاصواته ولا كانت أصرات‎ 
اللين نات نب متلفة في الوضوح السمعي- فاصوات اللين المتسعة أوضح من‎ 
الفيقة- ذ!: الفتحة أوضح مر الضمة والكرة2, #ولسل الفتح يضبم انع‎ 

الرضوح والكشفه 

يتمثل ما تقدّم في قوله”: 
فإن جاءك المجر في ظلمةٍ فر في مشاجل نور الصفا 
وقل للحبيب ترى ذلتي؟! فَجُدَ لي بعفرك قبل البّما 
فوالحب لا تننني راجعاً عن الحب إلا بعرض المنى 


وقوله": 


عرد واو در 





(!) سمد مصلرح.دراسة المع والكلام طا. عام الكتبه القامرة 2000. ص 213. 
(2) إبراهيم أنيس. الامرات اللغربة ء ط5, مكتبة الأنمثر المصرية. القاهرة , 1979 , 
ص87-86. 
(3) شرح ذبوان الحلاج؛ صص140. 
(4) المصدر نفه ص274. 
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فلا تَطْلَبْنْ للمرء ديناء فإنه 

يصدٌ عن الأصل الوئيق وَإنّما 
يطالبه امل يبَر عند 

جميمَ المعالي والمعاني فَيّنْهما 


ارتبط صوت الفتحة فيما تقدم بدلالة المقطوعتين . فنيهما يحاول 
الشاعر أن يوصل رسالة تعبر عن فكره وطريقته . ويرغب أن يكرن تعبيره 
واضححاً ورسالته جلية؛ فيلجأ إلى النتح المتمشل في وصل المنطوعتين. وهر ما 
يتنامب مع المعنى الصريح الني قصد إله في نظرته إلى الاصل الراحد 
للأديان ول يتبع الحلاج مبدأ الثعية (الحنر). وم يمذر من أن تتكشف أسرارة 
وطريقته ومبادؤم 
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ب- القافية المقيدة ٠‏ 
أما القواني ذات الروي الساكن (التافة مقيدة). فقدجاس في وإحد 
وين ]5١[‏ ب بنبة (710.26). 
كماني قوله": 
طلعت شن من أحبْ يليل فاستتنلرت نمالحا من غروبُ 
إن نمس النهار تغرب بالل سل, وشم القلوب لين تنيب 
من احب الحنيب طار إليه اثشتيقاًإلى لمه الحبييا 
وقوله”: 
مُرْجِتْ روحّك في روحي كما تُمرْج الخمرةٌ بللك الزلال 
فبنامئكشيء سني فنا انت اناني كل حل 
يبدو استخدام الشاعر للروي الاكن تليلاً. ورلمل هذا يؤشر إلى حالة 
اأرتر والاضطراب والمركة الدائمة عند الحلاج, وانخفاض المدوء والكون 
والاتزان. فقد كانت حياته حركة دائمة وصراع] مع اللطة ورحلات ودعوة 
وانسجاما مع هذه الحركة وعدم الثبات في الصوفية, لجا الحلاج لا واعياً إلى 
الات ار من النتقة المتحركة لقمائده ومقطوعاته تعبيرا عن مشاعره وأنكاره 
ورغبه بالعروج. 
ورغم أن الروي في المثالين المذكورين جاء ساكنا. إلا أن التذيل في 
قافيتيهما قد اغنى عن الرصل. نضلاً عن كتافة الالناظ التضمنة معنى فيه حركة 
مشل [ طلمت. تغرب . تغيب. فاستنارت, طار. لماه ] في اللقطوعة الاولى ٠‏ 
و[ مزجت. #:ج. مسلكه مسن ] في المقطوعة الثانية. فمن خلال المعنى المنحرك في 
هذه الالفاظ بث الاضطراب ونفى السكون. 
(!؟ رح دبران الجلاج. صرلات!. 
(2) المثر نقه. صا25 


الإيقاع الداخلي 


التكرار الكمني لالاصوات 

التنت الشعراء إلى ظامرة التكرار من خلال إعادة رحدات صوتية معينئة 
تجعل النص الشعري يحفل بالإيقاعات المتوعة؛ التي تغني الجانب الإيحائي 
والتبيري فيه 

وما يلاحظ على شعر الحلاج استخدامه لحروف معينة بكتافة تفوق حروفاً 
أخرى: فقد يعرّز حرف القافية بتكثيف الحرف ذاته في حشو الأبيات. أو يككف 
استخدام حروف معينة في حث ر الابيات مع اختلاف حرف التافية. أو يقرم 
بتكئيف حرف معين في بعفي الاشطر وتكثيف حروف أنصرى في الاشطر 
المنابلة لما 
| -الاصوات المهموسة : 

يبدو استخدام الحلاج للاصرات المهموسة لافنا جدأ. والصرت المهموس 
هر "الصوت الني لا تتذيذب الأرتار الصوتية حل النطق به””"» وتتألف من 
الاصوات التالية: التله. التلى الحا الخال الين الشين المك الطاء. الفاءء 
القاف. الكلف الماء. 

وبيان ذلك تمثيلاً قول الحلاج في قصيدة تألفت من عشرين بِين©: 


اقتلرني يااثقاتي 2 إذْفي فتلي حياتي 
ومماتي في حياتي202 وحياتي في نمماتي 
اناعد محر فاتي 2 من أجل المكرماتٍ 


(1) كمال > .. علم اللخة العلٍ, ص87. 
(2) شرح ديوان الحلاج. صن 166. 
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سئمت روحي حياني في الرسوم البالياتج 


لمعيه مص وه وه سوم ميو و مم 6م كال 000 


يلجأ !لاج في هذه القصيدة إلى تك ا, حرف القاف في ثلاث عشرة لفظة 
هي [ اتتلوني. ثتاني؛ فتلي؛ بقائي قبيح فانتلوني؛ وا<. قرني. القبورء الباقيات, 

قر ناي ساقياته ساق آم وتدرف القاكفيخاته بسنل قدرا من القرة والقسوة 
والخشونة. وهو “صوت وقفي لحري مهموس فيه بعض القيمة التفخيمية""" 
وللنطق به "يندفع المراء من الرئتين مارأ بالحنجرة فلا يمرك الوترين الصوتيين. 
ثم يتخذ بجراه في الحلن حتى يصل إل أدنى الحلق من الفم؛ وعناك ينحببى المراء 
ل ا ا د 
اننصالاً مفاجكا فيحدث المواء صوتاً انفجارياً شديدا »9 

ولعل تكرار الثاف إلى جرار ما يجمله مس دلافة صوتية؛ ينسجم مم الدلالة 
اني يحملها النص ويعمقها ويؤكدهلا فعثىّ الحلاج للنات الإلهية؛ ورغيته 
الرصل يدنعه حو الموت الني لا بد -في نظره- من اجتيازه كي ينتقل من 
ا ان إل 
له. وهى, قرة على ذاته ما بعذها قو 

فكان رحلة عبور القاف من أقصى الحنك إل أدند وهي رحلة فيها مشعة, 
ذاتها رحاة الانتفال التي يعى إنيهاالحلاج من الحية إل المرت -الحية 
قيقية في نظرء- بما فيها سن مجامدة ورياضات حتى يتحانق له الوصول. كما أن 


نوزي الثليب. عاضرات في اللانات.ص163. وانظر كال يشر. علم اللغة العاب صى(163. 
إبراهيم أنيس. الأصرات اللخريك 86 - 87. 
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بعضي الالناظ التي وردت فيها التاف تحمل ذاتها دلالة تؤثر إلى النناء. مثشل 
[ اقتلوني احرقونيء القبور قبر ]. 

٠‏ وف القصيدة ننها تتبتى الكثافة الشدينة لمرت التاء فل جرار تجيئه 
دبي فقد تكرر ف الحشو بشكل لافت. والتله “صرت شديد سهموس"") وفيٍ 
تكونه “لا يتحرك الزتران الصوتيان بل يتخة المواء بجراء في الحلق والنم حتى 
ينحبس بالتقاء طرف اللان بأصرل الشنابا المليد فإذا انتملا اننصللاً فجائياً 
سمع ذلك الصوت الانفجاري””'. فالناء موت انفجاري ” تفسطر معه لإخرايج 
المواء كأنه آهة حبية ذبيسة »00 

ْ وهكنا يجمع الحلاج في هذه القصيدة بين حر فين مهمرسين هما (القاف 
والتك) أحدهما فيه قيمة تفخيمية (التاف). والثاني يميل إلى الترقيق (التاه). 

وربما يستدل بلهمى إلى طريقة الصوفية التي تميل إلى مناجة الذات العليا 
استعطافا وطلبا للوصول. ولذلك جمم بين حرف مفخم يوحي بدلالة القشونة 
والقرة التي تنامب دعرة القتل. وحرف مرقى يوحي بالجانب العاطني 
الوجداني ني علانته مع الذات العليا (معشوقه). مع العلم أن الاصرات 
المهمرمة مجهدة للتنفس إذ يحتاج النطق بها إل تدر اكبر من هراء الرئثين مما 
تتطلبه نظائرها الجهرية©, 

لذا تكلا هذه الأصوات (صوت الناء. رالتاف) تحمل حقيقة الال والانين 
المترلد عن حالة الوجد التي يعانيها الشاعر. والتكرار الكمي لمذه الاصوات التي 
أوحت بموسيقية معينة واضفت ضربات إيتاعية بارزة تشعر بحال الشاعر وما ألم به. 


(!) إبراهيم أنيس. الأصرات اللفرية. صان. 
(2) المرجع نقه ميان 
)0( رجاه عيد التجديد الموسيقي في الشعر. صرلال. 
(4) إبراهيم أنيس. موسيقى الشعر. ص32 
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ب- أصوات الحفير ٠‏ 

اعتنى الخلاج بتكرار كثير من الأصوات الاساناكية التي تنتمي إلى مجموعة 
الأصواات الصفيرية؛ إذ تبدو كثافة استخدامه بعض الأصوات الصفيرية كالثاء 
والين والشين والصل والفله حمة في شعره مع اختلاف هذه الاصرات في نبة 
وضوح صثيرها تأعلاها صفيرأ هر ٠ .1١‏ والصا"". 

فلم يقتصر ني كثير من مملاجه على صوت السين حين يكون روياً فقط بل 

تكررت أسرات الصذير الأخرى في حشو مقطرعاته وقصائه بك كل لانت مما 
أكد القيمة التعبيرية لما ولم تقتصر على كونها أصواتاً وقف عليها الشاعر 
واقتضاها الروي عند تناغم الوزن والتحو والمعنى. 0 

ومن أبرز الآمثلة على ما تقدم قول©: 


وعلم ثم وجدٌ ثم رمن 
لي 


وطين نم نار ثم نور 0 وبرد ثم ظل ثم مضل 
وحن ثم سهل ئمقفرٌ | ونهرئمبحرئم ين 
وسكر ثم صحوٌ ثم شوق ودرب ثم وصلّ ثنم انس 
وقبفضٌ ثم بسط ثم حو وفرق ثم جمعٌ ثم طماس 
عبارات لأقوام تاوت لديهمهذالدنِاوفَلسٌ 
واصوات وراء ابيب لكن عبارات الررى في القرب همس 


1) إبراهيم أنيس. الاصرات اللغوية م74 


(2) شرح ديوان الحلاج. ص218. 
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وآأخر مايؤول إليه عبد إذا بلغ المدى حظ وتفىٌ 
لان ' 'لمن ختام الاماني 2 وحنّالحق في التتديس قَدسٌ 


يكرر الخلاج في هنه القميدنة المؤلفة من تسعة أبيات صوت السين ست 
عشرة (16) مرة ني الروي والحشو [ سكوت» خرس. رمس. نتمسس. سهل؛ ييسس» 
سكرء أنس؛ بسطء طمس؛ تساوت؛ قلس همى؛ نفس. التقديس؛ قدس ]. إضافة 
إلى تكرار صوت الصاد [ صمت. صحو. وصلء. أصوات ]. ويمتاز هنان الصوتان 
بصفيرهما العال إذ أن يجرى هذه الأصوات "يفين جد عند تغرجها. فتحدتث 
عند النطق بها صفيرا عالياً لا يشركهاني نسبة علو هذا الصفير غيرهامن 
الاموات””", وفضلاً عن تكرار الشاعر صرني السين والصاد فإنه يكرر أصواتاً 
صنيرية أخرى مثل صرت الئل ذي الصنير امنخنض الني يتكرر في القصيدة 
عشرين مرة عبر تكرار حرف العطف (ثم)؛ كما يكرر صوت الف ذات الصفير 
المنخفض أيضا [ قئر. فرق فلس؛ نفس ]. 
8 يلاحظ ها أن الحلاج يجمم بين الأصرات العالية الصفير والمنخفضة 
الصغير, وتتمايز هذه الاصوات على “قدر ضين انجرى عند المنخرج "”7, 

ولتكرار الاصوات الصفيرية أولاً وتوازيها بين صوت في صفير عل 
وآخر ذ, صفير منخفضى ثانية وما يوحي به هذا الارتفاع والانخفافى في الصضير 
من حركة تنفس مصدلربة. وقلقة غير مستقرة. دلا! ‏ على نفنية الشاعر التي 
تحمل قدرأ من الاسى والحرفة والحرات تتخلد يا الحيرة والإنهاك المعنوي 
والجسني من الريامات وامجاهدات فهو لا يثبت في مثام. ولا يتفر على <.لى, 


2/0 إإرافيى أنيبى. ٠‏ سوات اللفوية. ص74. 
2) للرجم 7322000 
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فأحوال الصرفية في حركة دائمة بين ارتفاع واحدار. بين سكر وصحو. بين قِبضص 
وبط. بين برد وظل. الخ. 

فبذا ضيف إلى ما تتدم تكراره للقاف في القصيدة ناتها كمافي [ قثر. 
شوق. قرب قبض؛ فرقه القرب, الخلق حق الحو التقدين ] بمايحمله القاف - 
وهو الصوت اللهري المهسوس المنخم- من دلالانته يكتمل الممنى الذي يوحي 
به النص. وكأن الحلاج يعلو بصوته. ويكشف ما يكتّه من أسرار وعبارات بينما 
يلجا الأخرون إلى الممى بها همسا أو كتمانه. 

ويعرّز ما تقدم من عدم قدرة الحلاج على الاستسرار. وما ينتج عن ذلك 


من كشف وجدانه. ورغبته في الاتصال. ما يقوله في المقطوعة 1دلية""": 


حَوَيْتَ بكلي كل كلك يا قدسي2 تكائفني حتى كانك في نفسي 
تلب تلبي ني سِواك فلا أرى سورى وحتشتي منه وأنت به أني 
فها أنا ني حبس الحية مُيْلَمْ من الأنّى فاقبضني إليك من لجس 


وتشيع في هفه المقطوعة الاصرات الهمومة! فقد جمع بين صوتين 
شديدين مهموسين هما القاف والكاف. وبين صرتين رخويسن مهموسين عالبي 
الصفير هما السين والشين ”'. وينجم هذا المناخ من الأصوات مع رؤية 
1 ان للحية بوصفها مسيرة حيس؛ بيتما اللرت (القبض) سبيل للحرية 
والجاك 


(') شرح ديران الحلاج, ص 225. 
(2) اسسثر: إبراهيم أئيس. الأصرات اللثرية. م 30-35 
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وف اللقطوعة التالية يكثف الحلاج نكرار حرفي السين والشين بشكل يزيد 
من حضور هذه الظاهرة بوصفها ملمحا أسلوبيا عنده. يقول”": 


مَنْ سارروه فأبدى كل ما ستروا ول يراع اتصالا كان غشاشا 
إذا النفوس أناعت سر ما عل د فكل نا ملت من عقله'© حاثا 
من لم يصن سر مولاه وسيده لم يأمنوه على الأسرار ماعاشا 


تتالف هذه القصيدة من عشرة أبيات كرر الشاعر فيها صوت السين سلت 
عشرة مرةه وصوت الشين أريع عشرة مرة. وصوت الصلا حمى مرات. فالخروف 
الصفيرية تكررت إذن خا وثلاثين مرةه بك كل يتواءم وينسجم مع موضوع 
المقطرعة ودلالتها ال متعلتة بكثف الأسرار الصوفية وسترها وموقف الشاعر منها. 

وف مقطوعة أخرى تتالف من نلاثة أبيات يورد الحلاج صوت الشين عشر 
مرات ما بين حشو وروي يقول'”: 
نمات الريح" قولي للرشا لم يزدني الْررَدٌ إلا عطشا 
في حبيبٌ حبه ولط الحشا ‏ إِنينا يمشي على خدي مشى 


0 1 7 8 
روحهروحي وروحي روحه إن يتا شنت وإن شلتايثا 


(1) شرح ديران لخلاج, ص 226. 

(2) ردت في الشرح [ غنلها !. ونّيت كما وردث في الديراف ص48. 

)0 شرح ديران الخلاج. سن2290. 

4( وردت في انشرح [ يا نيم الريح ]. ونثبت كما وردت في الديرانت ص50. 
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اتبع الخلاج ني هذه المقطوعة طريقة الشعراء العذريين في التعبير عن 
الحب. إذ تعرض "لوصف دتائق المتاءر الإنانية مم بناية انزياحه صو 
الاسلوب الرمزي في التعبير ”". 

يشيع صوت الشين في هذه المقطوعة في جميع الأشطر عدا الشطر الخامس 

ات تسيطر على الشاعر لنظنا [ روحه. روحي ] فيكررهما مضيفاً بهما إيتاعا 

صرتياً نائبا عن تكرار الصوت المهمرس (الحاء). والجناس الصوتي بين روحه 
وروحيء :م بعود صوت الشين إلى الظهور بعد انتطاع من شطر كامل فيعود 
الإيتاع الذي لمس من اول المتملرعة. فمجيء الشطر الخمى غالنا للاشغطر 
الاخرى صنع انزياحاً صوتياً عما اعتلاته الاذن على مدار أربعة أشطر لكنه يسود 
في الشطر الأخير إلى ما شاع من إيقاع منذ بداية المقطوعة 

و-أء القطوعة تتوفر على ملامح إبقاعية متنوعة؛ تتمشل في الجناس 
الانتناقي عبر تقليبات الكلمة ومشتقاتها كسا في (حبيب/ حبه). (يمشي] مشى). 
(ينا. شنت». (روحم/ روحي) وهذا يؤدي إل مائلات وتشابهات صوتية ل 
اد 

كما يتسئل في هذه التطوعة توافن صورة العروفيى والضرب في بينين 
متتاليين؛ فمي البيت الأول ججاءت تافية المدر (للرشا) مرافقة لصررة قافية 
العجرّ (عطشا). وفي الريت الثاني جاءت قافية المدر (الحنا) مرافقة لتافية 
العجز ١‏ 'ى). وتضفي هذه التوافقات ضربات إيقاعية غنية. 

كما يتمثل ف هذه المقطوعة قلب الشاعر للتراكيب أو الجمل ذات الإيقاع 
اراحد والتركيب المتقارب كما ني الروحه روحي/ روحي روحه). و(إن يشا منت/ 
إن منت ينا). 


0 أمين بو-ة.. عردد تاويل الشعر رقلفته عند الحونية. رابطة الككتا.. الأردنيين طاء 
ذن؟!. سن165. 
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ج -- وت الهاء ؛ 
كسا يكرر الحلاج صرت (الماه) وهو ايف صوت مهموس في كتير مز 
المواضع. ومن ذلك ماجاء في قولل'": 
دنيا تخلدعني كائن ني لت اعرف حلما 
حظر الاله حرامها وانا اجيت حلالما 
مدت إل يمنها فرددةً. ا وشلهفا 
ورأيتهاعتاجةً فوهيت جملتهالما 
ومتى عرفت وصللا حتى اخاف ملالما 


يكرر الشاعر صرت الما في هنه المقطوعة المؤلفة من غمة ابيف إحدو 
عشرة مرة. تتوفر عشر مرات منها على توافق صوتي قلدم من اتصلفا بالالف. كم 
في: [ حاطاء حرامها. حلالما. يمينها. فرددتها . خالما. رأيتهاء. لما. رصالما ملالما] 
ومرتين دون اتصال بالف كمافي [ الإله نويت ). والماه “صوت رخو 
مهمورس. عند النطن به يظل المزمار منبسطا دون أن يتحرك الوتران الصوتيان 
ولكن اندناع المواء يحدث نرعا.ن الحنيف يمع في أتصى الحلق أو داخل 
المزمار »00 

وردت الماه في الروي والحشر. وتوزعت في أكثر المواضم بشكل يحقرٌ 
توافق صور العررض والضرب (ترافق القواني). وجاءت قافية اليت الثاني 
[حرامها ] موافقة لقافية فربه [ حلالها ]. وقافية عروض البيت التالث [ يينها ] 
موافقة لقافية ضربه [ شالها ]. وفافية عروض البيت الخقفس [ وصالها ] موافقا 


(1) شرح دبران الحلاج. من2300. 
(2) إبراهيم أنيس, الاصرات اللغرية. مركاة. 
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لتمية ضربه [ ملالا ]. ما متح المقطوعة إيتاعاً وجتلا صونياً يؤازره الطبلق 
الواضح بينها فهي كلمات متشابهة صونيا متنافرة معنوي فالحرام ضد الحلال. 
راليمين ند الشملء. والوصل مد الملال [ أحدث الشاعر فضلا عن التجانس 
الصرتي تضلدا دلاليا عبر الدابق بين الالنظ الآننة الذكر ]. 

وقد وردت الما في أغلب الالناظ ضميرأ يعود على غانب هو الدنياء 
ويوحي تكرا ٠١‏ بهنه الكثافة بشيء من اللهاثت والفيت والتعب الني ينو 
على الحلاج إذ “يتخذ الفم عند النطن باقاء وضعاً يشبه الوضع الذي يتخذه 
عند النطق باصوات اللين””'' التي ترتبط بنفس عميق يوحي بالتأوه ولما كانت 
الالف تلر الحاء في معظم الالنظ, فد تأكد المعنى المثار إليه. 

ويعزز هذه الدلالة تكرار صرت الحاء التي تشارك الماء في كونهما من 
الامرات الحلقية والمهموة2. فعند التطق بالحاء “يندفع الحراء مار بالكنجرة 
فيحرك الوترين الصوتيين حتى إذا وصل إلى وسط الحلن ضاق الم ى"”0, وقد 
جاءت الحاء في الألفاظ التالية [ حالهاء حظر. حرامهاء حلالماء متاجة, حتى ]. 


)١‏ إبراميم اني. الأصرات اللغرية. مى88. 
:) امرجم نفسه. م88 
:» المرجع نفسه. صرلاق 
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د - الثون أوالصوت النواح : 

أكثر مامرٌ فيسا سبق يتصل بشيوع الاصوات المهموسة عند الحلاج. ولا 
يعني ذلك أنه اكتفى بها. بل يبدو ذلك مظهرأ من مظامر انسجام الصوت مع 
المعنى وشدة ارتباطهما عنده. ولملها تكون أصوات النجوى. والحوار الوجدانيء 
والكثف. عن الوجدان. لكنه خرج أحيانا عن هذا الشيرع إلى أصرات مجهورة 
اتنسجم مع الدلالة التي يقصدما. مئلما تكمل الدور الني اضطلعت به 
الإصرات المهموسة. 

ولعل صوت النون أوضح الاصوات امجهورة التي شاعت في شعره وأول ما 
يُعرف من أمرها أنها تسمى “الحرف النواح*”" أي انها ترتبط بالبكاء. رما 
يبب اللبكلك مثلما أنها تتناسب من حيث قيمتيا الإيقاعية مم التعبير عن هذا 
المعنى وادائه. 

وما يمثل شيوع صرت النرن عنده. ما ورد ني أطول قصائده التي تتكون مسن 
أربعة وثلاثين بيتا بناها على روي النون ومنها”: 


إن كتابي ياأنا 2 عن فرط سقم وضنى 
وعن فزادهائم وعن سقاموعنا 
وعن بكلءدائم ‏ جرى فاجرى السفنا 
وعن جفرن أرقت فماتذرقالوسنا 
وعن محول ساقني طرعاًإل فناالفنا 


نك رجاه عيف التجديد الموسيقي ني الشمر العربي. مر 0!. 
(2) ديران الحلاج؛ ص!7 . 
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والنون " صرت مجهرر متورسط بين الشذنة والرخارة . ففي النطئّ به 
يند المراء من الرئتين مركا الوتردٍ ن الصوتيين , نم يتخذ مجراه في الحلق 
أولأ. حتى إذا وصل إلى الحلق هبط أتصى الحنك الأعلى نيد بهيرطه فتحة 
الفم ويتسرب المواء من التجريف الأنفي محدثاً ني مروره نوعاً من الحفيف لا 

10 

يكلا يمع . 

وقد استأئر هذا الصوت بالقانية. كما تكرر في الحشو مراراً إلى جوار 
تكرار التنوين الذي يعط. صوب. النون الاكتة. وإنافة إلى صوت النون الني 
يوحي بموسيقى حزينة وإبسحة أنين. تتوفر القصيدة على تجموعة ألفاظ وتراكيب 
تتضمن دلالة الألم والضعف والحزن [ سقم. ضنى؛ فؤاد هائب سقاب عنل بكاء 
داري . نون أرقت. ما تذوق الوسناء محول. فنا الفند نقد السكند أدمعي. غلبء 
أتلفت مهجتي. شرني. المدود الوناء واله. هجر مجر القند عابد م ترهنا النرى 
الجفا شجنا ]. 

فالشاعر على مدار أبيانه يصذ. حالته التي نمج م بالشكرى والعتاب والال 
والحرقة والحسرة. لما يتعرض له من صدود من معسشوقه -النات العليا- فهر باك 
هائم النؤاد غارق بالدموع. لا ياتيه النوم. وهي معان يفيض بها كل بيت» 
وينسجم فيها مع صوت النون؛ وامى هذا المعنى ما دفعهم لتميته بلكرف 
النواح. وهو ذائه ما هيأ للحلاج الإتيان به انسجاماً مع دلالات قصيدته. 


(!) إبراميم أنى. الاصرات اللغرية. ص66. 
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التمائل الصوني 


أ- حروف اللين : 

تكثر في شعر الحلاج المتاطع الصوتية الطويلة المؤلفة من صامت وصانت 
طريل (ب -0( سواء أكان المانت اللريل النا أم واوأ ام يا وهي ظاهرة 
شديدة الجلاء في شعره إذ تثيم في سائر مقطرعاته وقصائده. 

ولحروف المد والحركات وظيفة فنية صوتية إذ تزدي في كثير من الأحيان إلى 
تنرع النغمة الموسيقية للفظة أو الجملة فهي ذات مرونة عالية وذات سعة في 
إمكانياتها الصوتية» فتضفي موسيقى خاصة ذات تأئير نني يشبه ذلك التأنير 
الني يحققه اللحن الموسيقي. 
ْ وتمتلز أصرات المد بوضوحهاني المم إذا فيست بالاصرات الساكتة"", 
فهي أصرات يحتاج النطق بها إلى زمن طويل يتناسب دلاليا مع السوت الصاحب 
الشاعر للذات العليا التي يتعلن بها ويخاطبها طلباً للرصل أو شرحاً لحاله الني 
يعاني فيه الالم والحزن والحسرة أو البث والشكرى والانين وطلب المواسة. 

ومما يمثل ما تقدم قرا:””: 

وما وجدت لقلِي راحةً أبدا وكيف ناك وقدهِينتَ للكدر؟ 


ما بي را ذا ري 


(!) إبراميم أنى. الاصوات اللغوية. صرلال. 
(2) شرح ديران الحلاج؛ ص217. 
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لقد ركيت على التغرير واعجبا. تمن يريد النجافي المسلك النطر. 


ريوا با ري اجا 


كانتي بين امواجٍ تقلبني مُقليا بين إصعلا ومنحثر 


ني و ني عا 


الحزن في مهجي والتلر في كبدي والدمع “.هد لي فلتشهدوا بصري . 


في اتى نا في ,دي لىي اص 


يتمثل امتداد السوت الآتي من المقاطع الطويذة في الأانناظ [ ماه ؛ لقبي 
راحة. ذاك التغرير. واعجباء ؛ يريد النجاء كانني أمراج؛ تقلبنيه إصعاك في» مهجتي 
والنار. ني كبدي. لي» فاستشهدوا ] إضافة إلى الوصل المكرز في روي الأبيات: 
ويسجم هذا التمائل الصوتي مع دلالة المقطوعة التي يعبر فيها الشاعر عن بثنه 
وشكواد فضلاً عما تحتاجه 1!* المع الطويلة من صرت عند إذ النطق بها يمناج إلى 
زمن أطول من نطق المقاطع التصيرة مما يستدعي إيقاع الحزن وأصوات التال. 


كما تبتّى هذا الملمح ني مقطوعة أخرى يقرل نيهة": 
إنا ذكرتك كلد الشوق يُتلفني 2 وغفلتي عنك أحزافٌ وإرجاع 


ذا كا ني سي زا جام 
وصار كلي لوب فيك واعيةٌ للسَقْمٍ فيها وللالام إسراع 
ما لي لو في وآ في ها الا راعو 
فين نطنت فكلّي فيك ألنة وإن معت فكلي نيك أحامٌ ' 

لي في لي في ماعر 


(!) ديران الجلاج. ص52. 
8ه ب 


يتمئل امتناد المرت في الالفاظ [ إذاء كك يتلفني غنلتي . أحزان. 
أوجاع. صار. كلّي. قلربا. نيك. واعية. فيه للالام . إسراع. ذكلي. نيك . نكلّي , 
فيك . أساع ]. 

أينسجم التمائل الصوتي في هذه المقطوعة مع دلالتهاء ويضفي هذا السائل 
أصراتا مساوية إيتاعيا لصوت النناءء نداء الشاعر الواجد العاشى للنات العلياء 
الراغب ابد بالوصول. 


5-3 
- 89 لحدد 


ب - التماثل الصوتي والنداء ٠‏ 

يبدو موقف النداء من المواقف الواضحة في شعر الحلاج؛ وعند الحديث 
عن التمائل الصوتي عند يبرز ملمح مميز بشعره يتعلق بتكثيفه المقاطع الطويلة 
في الأبيفت التي فيها أداة نداء, فكأن الشاعر يعزز هذا النداء الني تحمل ارات 
إبقاعية فيها قدر من الامتداد بمقاطع ماوية أيضا لصوت النداء. 

إلا أن البروز الأكبر في ١‏ ذا الموقف يتمثل في تكراره لميغة نداء تبعها 
مقاداع طويلة. المرت الثاني منها صوت الالفه وكأنها امتدادات للصرت 
ونداءات متتالية تعزز المعنى الني يريد التعبير عنه. 

ويمتاز صوت الالف فضلاً عن كون أصوات اللين كلها مجهورة. "أن يحرى 
المراء معهالا تعترضه حوائل في مروره بل يندفع في الحلى والفم حرا 
طلبقاً"”"2- يمناز بأن اللسان ممه "ييلع أقصى ما يمكن أن يصل إليه من هبوط 
في قاع النم والفراغ بين اللان والحنك حيننذ يكون أوسم مايمكن في هنا 
الرضع“*. ولعل “ظاهرة حرية مرور المواء وانطلاقه من خلال الفم إنما تتحقق 
بصورة أوضح في نطق الالف. فهي على حدٌ نعبير ابن جني "أوسع حروف المدّ 
والبنها"”. فالالف متارنة بالياء والواو "أمدّمنّ صوتا وأننامن؛ واتَثَمِنّ 
إيماداً وانامن »ا 

وهذا التوصيف لصوت الالف ينجم ويتحقق مع لفظ (الأه) المرتبط 


(!) إبراهيم أنيىء الاصوات اللفرية. ص36. 

(3) امرجم نذا 260. 

(3) كمل بشرء عدم اللة الماب صص82. 

(3) ابن جني الخصائص. الجزه الثال :.. 157 
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بالتأوه والانين والرجل والمسرة: وهو دلالة يمكن تلمسهاني الايات الي ممت 
بين أداة النداء (يا) وأشكل إخرى منها وبين صوت المد (الالف). 


يتمل هنا في قول الشاعر": 
يا فى 
وني قوله©: 
يا موضم الناظر من. ناظري 
يا نا نا 
وني قوله9, 
يا غانلاً جهالةٍ عن شاني 
ياغا ‏ ها ث 
وني قوله": 
أيا مولاي. دعرة مستجير 
ايا لا 
وني قله 


(!) شرح ديوان الحلاج؛ ص1(5. 
(2) اللصئر ننه ص194. 
(3) الممفر تفه. ص293 
(1) ديوان االلاج: ص50. 
(53) المحدر نقه. صرل720. 
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أعتي على الضنى 


دي 


ويا مكان السرٌ من خاطري 
يا كا خا 


لا ا 


بقربك في بعادك رات لي 


يا معين الضنى على جدي يا معين ال. نى عليه أعني 
يا لى الى يا فى ْ 


يتبدى في هذه الامثلة وغيرها أن الشاعر إضانة إلى النداء الصريح؛ يستبطن 
معنى الشدا وصيغته الصوتية في صور مقاطع مساوية إيقاعياً لما تؤديه أداة النناء 
الدريحة. وين . , مع مايشيه الصيحة أو الاستنائة من خلال التركيز على 
موت الا!نف ا'ظلقة (المقطم الطويل المبدوء بصامت يليه ألف الإطلاق). وهنا 
التكرار يعبّر عن إلحلحه في مخاطبة معشوقه لتحقيق رغبته بالوصال والتجلي؛ كما 
يوحي تكرار هذا المقطم الصوتي برجم الصدى أو تردد. أو المدى الذي ينتشر 
فٍِ المافة بين الشاعر (المنلدي). والمناتى (الذات المليا). وهي مسافة غير واقعية 
ر غير بمكنة الاختصار تسهم في تأكيد موقف النداى وحافظة الشاعر عليه صوتياً 
وارتباطه مم الدلالة التي تحساها الابيفته 

ولمل الميمنة اله .ية للصوت المفتوح تدل * سلى إن حال الش اعر كانت 
تتدعي الث والشكوى وللانين والبكاء, لان الني ينكو أو يبكي مضطر في 
.."' رف المانة إل أن يرفع عقيرته كيما يمعه النلس ويلتفتوا إليه””". ولذا بد 
انه "لأمر ما كانت حروف النداء في اللغة العربية مفتوحة كلها [!- أي- يا- 
أيا- عيذ. ] ولمل ذلك من اجل أ يُسمِع المنادي حاجته. يِل رسالته. ويتبين 
عماني نه من درامن الأس ارء ومكدون الأخبار. الدعلء مد للصر::.. والك.كوى 
مد أيضاً لهذا الصوت, والحنين من بعضى الرجره مد للصر::.. ويكرن الصوت في 
مثل هذه الأطوار مفتر- أ لينفتح به القم ولتنطق به الحنجرق جل كرنها مفتو-.ةه 
'“'دي به المقيرة في المراء. ولترتفم به في الفضاء"””. 


(!) عبدالملك مرتانى, البم معلقاته ص227. 
(2) المرجم نفسه مى222. 
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تكرار الا لماخل 


: تبرز ني شعر الحلاج ظاهرة أخرى هي تكرار الالفاظ التي تنتمل على 
قيمة إيقاعية ودلالية في آن معا. نتكرار لفظة معينة ينتج ضربات إيقاعية تترك 
أثرها في ا !قي؛ مثلما يعني ني قيمة هذه اللفظة أو الالناظ عند مستخدمهاء إذ أنها 
من أغاط الكلمة/ الفتاح أر الكلسة السحرية الف يمكن أن تشكل مد لا إلى عالى 
الشاعر, ومميز] واضحا له. 
وف ديوان الحلاج جملة واسعة من الالفاظ المتكررة. سواء ني اليت الواحد 
أو ف مقطوعة بعينها أو في الديران كله. وهي .ر هذا التكرار والحضور تحققٍ 
قيمة إيتاعية راضحة من خلال ضرباتها المتكررة التي تثير التأمل. ٠‏ وتعدّ مدخلا 
لرمد معجمه الشعري. ولتخول عاله الدلالي. 
وما يمكن أن يوضح هذا 1!:حى الا لوبي قوله في مقطوعة مؤلفة من 
5 لللى 
بياك بيان الحنّ انتْ يانه وكل بان أنت فيه لسساته 
أشرت إلى حق بمقّ وكل من أشلرإلىحقٌ فانت أمانه 
ن:._ بحن المنّ والحنٌ نط «وكل لان, قد اتلك اوانه 
إذا كان نمت الحنّ للح بِيّنَأ 0 فماياله في النلى :'لى مكانه 
فواضح أن الشاعر يكرر هنا الناظاً ثلاناً تمد مفتاحاً لمقطوعته. وأولامة 
لنئلة (الح) التي وردت تسع مراته وثانيتهة لفظة (اشلر) بيعيفها المختلفة 
( اشرت. أشلرء نشير ]. وثالشهة لنظة (بيان) التي وردت أريم مرابته 
وأكتفي في هذا الموضم بهذه الإثارة السريعة إل ماف نا الفرب من 
التكرار م قيمة إيقاعية. وما يشيعه من ٠‏ :أ صوتي مؤئره لاترك استكماله إلى 
موضعه في التحليل الدلالي. 
(1) شرح ديران الحلاج. سن 307. 
3 





2 إن )2 
( جدول يوضح عند المقعلوعات والابيات الثامة والمجزوعة ونبتها إلى الديوان 
. يكت 
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مدخل 


ترى الأسلوبية في دراسة التركيب وسيلة ضرورية لبحث الخصائص 
المميزة لمؤلف معين؛ بل تعده لحد متعريافت التحليل اللغري للنص الأدبي. 
ويتخذ الدارس الأسلوبي في تحليله التركييبي جملة من المسائل تنطلق من النص 
نفسه فللدخل الأسلوبي لفهم أي قصيدة هو لنتها"". 

ومن هذه المسائل: دراسة أطرال الجمل وتصرهد ودراسة أركان التر كيب 
من مبتدا وخبرء وفعل وفاعل» وإضافة؛ وصفة وموصوف وغيرها. ودراسة تريب 
التركيب من نقديم وتأخير. إضافة إلى دراسة استعمال الكاتب للروابط المختلفة 
والف ائر وأثماط التركيد فضلاً عن دراسة الصيم النعلية وأزمانهاه والمبني 
للمجهول والمبني للمعلوم. ودراسة حالا.- النفي والإثبات وتتابع عناصر الجمسل 
ومبادئ الاختيار فيها ودلالة كل ذلك على نخصائص الاسلوب", 

وتنطلق الاسلوبية في التحا.لى التركيبي من تراسة جزء من الجملة أو 


(1) د شكري عيك مدخل إلى غلم الاملرببه ص138. 

(2) انظر: أرليريش ببرشل, الأسلربية اللانيةة ترجمة الد عمرد جمعة. مجلة نوافف ع13. 
انلدي الأدبي الثقاقي. جدة سبتمير 2000, ص41-140!. د عبده الراجحي. علم اللغة 
والنقد الادبي/ علم الأسلربء فصول مج اء طى ينلير ا198. صص9!! وما يمدها. 
د صلاح ففلءعلم الاملرب وصلته بعلم اللغة. قدرله مج5. عا. 1984 ص56. 
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ال 2١‏ كاملةء ٠‏ إل دراسة الفقرة ومن ثم التصى بأكمله؛ “فنقطة البدهء ترئكز على 
الجزئيات وصولاً إلى كلية العمل الادبي"". 

ولا بد أن يكون و ا 
كله. أو أن تثشتمل على انزياح عن مألوف التراكيب في تلك الظاهرة أو أن 
تكون أحد شيدرات اللعبير. 

يلاسظ عند درامة الحلاج أنه يعبر عن تجربة لمامن الخصوصية ما يدقع به 
إل اخترار النزاكيب اللغوية الى بمقدورها إبرا: الطاقات الإيحائية لمفرداته. بل 
يمور في ,دضها بما يخرجها عن المألوف في التراكيب اللغوية. ويه. لمحب هنا 
الأروج خروج مواز له ني المنظور الدلالي وهنا مقتصد الحلاج الذي يحاول أن 
يعبر عن المعنى الكللي أو “الافق الأخير الذي تنتهي إليه الدلالات اللذوية في 
الل 

ويكشف شهر الحلاج عن مجدموعة من الظواهر التركيبية التي نتوسع من 
النلحية الإحصائية. فضلا عن ال.لريقة الخاصة التي ترد عليها. بسبب من 
الدلالات المختلفة التي تتأتى من التجربة الصوفية. وكأن الرؤية الخامة للحلاج 
هي التي تدفعه للاخنيار المذري لأنماط التركيب والتعيير على مستوى الكلمة 
والجملة والأآداة 





,1994 داء ؛ غبدالمطلب, الإلاغة والا.'ر ..:. ط1. الشركة المصرية المللِة للنشر.‎ )١( 
من207.‎ 
د ا.لني عبدالبديم: النزكب اللفري للأدس. بساك في فلفة اللنة والاستطيقه طاء‎ (2 
مكتبة النهضة المصرية. النامرة 1970. ص144.‎ 
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نظام الجملة 


أ- تركيب الجملةالاسمية: 

جاءت الجملة الاسمية في شعر الحلاج على أنماط متمددة, إذ كثيرأ ماانتقل 
المبتدا والخبر من شكلهما اليط إلى أغاط متعددة من التحوير والتغيير. ومن 
ذلك أنه يعمد إل فصل البتدا عن الخبر بجمل معترضة أو .مل معطوفة أو ما يتم 
في باب الزيااة وقد يقدم الخبر على المبتدأ أو الاسم في النواسخ في أحياذ أخرى. 

فإذا كان الشمط الأسامي معبّرأ عن حالة استقرار المعنى إن تجربة الحلاج 
لا تمد ضالتها في هذا النمط. وإنما تحتاج إلى الاغماط المواربة لعلها تظفر بالعنى 
الني تفتش عنه وتحاول أن نتلاءم معه 

ولان الاسم "يخلو من الززمن ويصلح للدلالة على عدم تهند الحدث 
وإعطائه لوناً من الثبات*"'' فإن الما-. يلجا إليه في التعبير عن الحالات الني 
تحتاج إلى توصيف وتتبيت. ومن ذلك الابيات التالية الني يبدو فيهااستخدام 
الاسم واسعا. بوصفه الأسلس التركبي لقوله الشعري. يقول”: 


سكوت نم صمت ثم خرس وعلم ثم وجدٌ تم رمس 

وسكرٌ ثم صحرٌ م شوق 0 وقربٌ ثم وصل ثم انس 

وقبغن ثم بط ئمبحوٌ 0 وفرقٌ تمجمع ثم طمى 

عبارات لأقرام تاوت لديهم هذه الدنيا ولس 
(!) د أحمد درويشء دراسة الاسلرب بين المعاصرة والترات. ص 153 


(2) شرح الديراك من218. 
992 نت 


ا 


| ..:. ابتدات هذه الأبيات بالاسم (سكوت) وتكه سللة من الاسماء 
؛ المعطوقة بحرفي العطف (الواوء ثم) واستمر هذا النمط في خمة أبيفته مما رسع 
من أفق الانتظار , .ب إرجاء :“نير إذلا يعرف المتلدي ما أن هذه الحالا.". 
ل (عباراتة.) وهذا الإرجاء يسهم في التركيز 
على الحالات التي عدّدها يبب عدم التعجل في الكشف عن أمرها مثلما يهم 
في تأعيد الخسير بوصفه إنهاءً لوقف الترقم والانتظار. أي أن هذا النمط في 
التركيب يبرز أطراف الجملة جميعا. يسبب ١.تبحه‏ من تمل يتكى على المباعدة 
| بعن أجزاء الكلام. والمبالغة في استخدام روابط العطف في الناظا محابعة 

و؟ا' ': التقديم والتأحير من أهم التخيرات التي تصيب بناء الجملة وتؤدي 
1 المادة إلى “إبراز الدلالة بتتديم جزء على آخخر أو تأخيره عند"”". فقد .اه عند 
الحلاج بأفاط شتى منها قوله”: 
| 7 
لانوار نور النور في الخلق أنوارٌ 
| وللسر في سر المسرين اسرارٌ 

وللكون في ال'كوان كونٌ مكونٌ 
| يكن له قلبي ويهدي ويخ ل 
| َمل بعين ''مقل ما انا واصفٌ 
فاإمقل أساعٌ وعةٌ وأبمارٌ 

ِ 
| 


فقد خمت هذه المقطر:ة أربع جمل اسعية حدث فيها تنيير في ترتيك 


ده د محمد عبدالطلب. البلاغة والاسلربية. مى237. 
2( شرح دبران الحلاج. ص25. 
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٠‏ لانوار نور النور في الخلق أنوار 
« وللر ني سر المسرين أسرار 
» وللكون في الاكران كون مكون 
» فللعتل أعاع وعلة وأيصار 

وجادت هذه الجمل على نمط متتارب فقد ابتدات جميعها بأشبه جمل مؤلد * 
من جار وجرور في موقم الخبر المقدم؛ واختمت بأسماء جامت بعيفه التكرة في 
موقم المبتدا المؤخر. 

والاصل في البتدأ أن يكرن معرفاً. لكنه ورد في الجمل السابقة متكّرأ وهنا 
ماسوغ تاخيره مع نقديم الخبر (شيه الجملة). والحلاج في ذلك يير وف نمط 
مستخدم من أفاط المبتدا والا. . لكن اختياره لهذا النمط وبالتكرار الذي ورد فيه 
يشكل قيمة أسلوبية اختيارية: لا تميل إلى التحديد والفبط بل تمل إل تدكير 
المبتدا. وني المستوى الدلالي يؤدي التنكير إلى الحد من التخصيصء مما يزدي إلى 
توسع الدلا'” وامتداد حدودهاء من غير أن يحد التعريف من امتدادمة عندما 
يضعها في حيز معروف مخصص. 


ب - تركيب الجملة القعلية, 

استخدم الحلاج أغاطاً غتلفة من الجملة الفملية: بما يناسب الدلالات التي 
عير عذها. من خلال المراوحة بين الأنعال الفارعة تارة والماضية تارة أخرى»: 
فالنعل دعامة أساسبة من دعامات الجملة إذ أن "غيب النعل خاصة يرد المرح 
الااري من الأسلس الذي يدعم" 

١‏ ولآن الصوفية يعبرون عن أحوال ومتامات تنوع بين ثبات وخركةء 
وتوقف ودّ. ده فإنهم يلجأون في وصفهم لما إل الأفمال ,ذلك أن “القيمة 
المعنرية لانمل تنبعث من كونه كلمة يدل فيها عنصر الزمن والحدث بخلاف 
الاسم الذي يخلو من عنصر الزمن, ولان (هذا العنصر) داخل في النمل. فهو 
ينبع *. في الذهن عند النطق بالفعل؛ رليس كذلك الاسم الذي يعطي معنى 
-.! دآ ثابتا. لا تتحدد خلاله الصيغة المراد إثباتها", 

ويمكن التمثيل على استخدام الشاعر للأنمل. والاعتساد عليها ني تركيب 
الجسلة بالابيات التالية"”؛ 


ابدى الحجلب نئل في سلطائه ‏ __ 
0 3 00 
عِرْ الرسوم وكل معنى يخطر 
هيهات يُنرّك ما الوجود وإنما 


لهب التواجدٍ رمز عجز. يقهرٌ 
لا الرجد يُدرك غير رسم دائر 
والوجد يدثر حين يبدو النظرٌ 





(!/) جان كرهن. بنية اللغة الشمرية. ص 178. 
(2) د اد درويشش. دراسة الاماوب بين !؛. لسرة راائراث !13 


(ل) ديوان الحلاج. من 43. 


قد كنت اطرب للرجودٍ مروّعاً 


طورا يغيبني وطررا أحضر 
أفتى الوجودٌ يشاهدٍ مشهرده 
أفتى الوجودٌ وكل معنى يذْكرٌ 


أول ما يلنت في القراءة الأول للمقطوعة أنها تنتمل على جملة واسعة 
من الأفعال متنحتها مقدارأ كبيرأ من الحيوية والحركة؛ وأوحت بيق: من 
الاحداث المتحركة المتتالية 
وقد غبت لخمة عشر فعلأ. منها عشرة أفمال مضارعة مها ستة أنمل 
بصيغة المبني للمجهول. وخة نعل مافية واحد منها بصيغة الماضي الناقص. 
وواضح أن للزمن دور رئيياً في تشكيل هف المقطوعة وإيضاح تركيبهد 
كما أن التركيز على الزمن المضارع ليس كمياً وحسب. وإنها يتأكد التشديد عليه 
ويؤشر هذا الاخنيار !! نمط التركيب المعند في المقطوعة واعتماده على 
الفعل أساساً بما يوحيه من دلالات وإشاراته 
ويمكن تببّن دور الفعل في التوى التركيي من خلال تحليل هذه المقطوعة 
مع التركيز على الأقمال ودورها البنائي. 
ففي هذه المقطوعة يتبدى اعتماد الشاعر على الْصيغ الفعلية فقد وردت في 
الجسم , التاليةز 
- وكل معنى يخخطر 
- هيهات يدرك ما الرجرد 
- لمب التراجد رمز عجز يقهر 
- لا الوجدٌ يدرك غير رسم دائر 
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- والوجد يدئر حين يبدو المنظر 
- قد كنت اطرب للرجود مروعاً 
5 لور يغبني وطورا أحضر 
5 وكل معنى يذكر 
وورود الأنعال على هذا الدحر من التعند والتركيزء يظهر التجدد في 
الحدث الصرفيء مع الإشارة إلى استمرارية هذا الحدث إذ أن الفعل المضارع يفيد 
معنى الاستمرار والامتداد وبذلك ينفذ الشاعر للتعبيز عن الزمن الإلمي الممتد 
خخلاة؟ ''زمن !!. ري اغدود المتغير "ويتطيع الشاعر إذا أجلا استغلال التدى 
المضارع في نظم عباراته أن ينقل جو الحدث والتصور المتجدد بد**". 
كما تكثف الايلت : ن انفعل الشاعرء وتعة._د مشاعره وغموضها 
وا.ستمرارها خصوصاً أنه لم يلجا إلى النمل !''ني- الذي يعبر عن زمن وحدث 
نبا في الملا.ي - إلا في مواطن محددة هي: 
- ابدى الحجاب فذل في سلطائمم 
- أنتى الوجود 
- ند كنت أطريه 3 
وكأنه في هذه الصيغ يعبر عر رغبته باستعادة ما ففت.أو ما انقضيىء لكن 
دور الذ ل اللاضي يظل مح: رن أ:سام اتساع المفان ومسلوته. فالزمن - عند 
الصو - زمن مفتوح ممتد ولذل'” يركز على استخنام المفارع الني ينل على 
زمن أزلي سرمدي يرغب الشاعر أن يل فيه. متخلصا من الز.ن الارضي الحدود 


(!) د أحمد درويش. درامة الاسلرب بين !!. ' ارة والتراث. ص اذاء 
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أسلوب النضي 

يلجأ الشاعر إلى أسلرب النفي بوصفه إحد خيلرات التركيب الني يظسهر 
في شعره ويهم في تعتيد الجملة ويحولها من ب ودلة إلى مركبة. 

وقد كثر استخدامه لاسلوب النني فورد فيما يقارب أربعة وتسعين بيت 
ورد النفي في بعضها أكثر من مرة. ويستخدم من أدوات النفي: لا؛ لل. ليسء. غير. 
مد 

توسم الحلاج في مفهوم النني في شعره. فتجاوز "معنى الطلرح والإخسراج 
والاقتطاع “”", وقدم طرائق تعبيرية شتى من النلحية التركيبية والاسلوبية تتواءم 
مع عمق تجربته الصوفية ودلالاته الخاصة. 

يأتي الحلاج بالنفي في كثير من المواضع ليعزز معنى ذكره في البيت. فيكرن 
النفي تأكيدياً. كان يقرل”": 

تراهم ينظرون إليك جهرا وهم د يصرون من العمك! 

فجاء بأداة النفي (لا) سابقة للفعل ( يبصرون ) في الشطر الثاني ليِؤْدي 
معنى يتضلا مع المعنى في النطر الأول فيقول: تراهم ينظرون . والنظر يتاتى لمن 
يملك البصر ثم يعرد وينفي هنا النظر يقرا. : لا ييصرون. إذن هو يرنو إلى بصر 
من نوع خخاص لا تؤديه المينان وهو ما يحتاجه الصوني ويسعى إل امتلاكه عير 
ا.'.دات والريانات. 


. 3 
وفي نمط آخر يأني الحلاج بشيء ثم يعود فينني الشيء نفسه يقول” ': 





(!) د منير مسلطان. بلاغة الكلمة والجملة والجسل. ص135. 
(2) شرح ديران الحلاج. ص 141. 
(3) الممثر تقسه. صص177. 
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ففي بقائي ولا بقائي. 20 ولي فنائي وجدت أنت 
فهو يثبت في المرة الأولى بق والبتاء عند الصوفية هو “تيام المفات 
امحمودة””". ويبين أنه وجد معشوقه وعرج !! + في هذا البقله فهي حالة يفرح 
الصوفي. ثم يءرد الحلاج نينني عنه البقاء. ويظل المعنى يؤشر إلى عروجه إلى 
معشرقه. فهو يريد أن يوضح أنه في حالتي بتائه أو عدمها يبد الذات العلياء يؤكد 
ذلك بقوله (رفي فنائي) فهذه العبارة تمائل بشكل أو بآخر عبارته (ولا بقائي). 
فهر ني كل أحواله .. الحن في بقاه من نوع خاص يلتقي تماما مم الفناء. فهذان 
المدال وؤولان إذن إلى معنسى كلي واحد فينتئرتان ظاهرأ ويأتلنان في باطن 
دلالتهما خصوصاً أن الفناء عند الصرفية هو “سفوط الأوصاف المنمومة 0 
ويتكرر هفا النمط بقرله”: 
غبت وماغبت عن ضميري ‏ فملزجت ترحني سروري 
فهو ينبت عياب معث, قه ثم يعود فينفي هذا الغياب باستخدام أداة النفي 
(-) لانه في محصلة الأمر ٠م‏ المق سواء تحقق له الوصول إليه أ لم يتحدى: ذلك 
أن وجود معث, " في ضميره هو وجود سرمدي لا يعئريه الرّوال. إلا أن النِب 
هو عدم وصرل العاثق الصرفي إلى مرتبة يصل فيها إل أن .: :.قق له الكثف 
والتجلي. ولذا فإن سروره بالكشف يملزج حزنه بالاحتجاب. وبأتي هنا التسط 
من نني الفعل ليعمق أبعلد 21:١‏ ويوسعها. 
ويمثل « :! النمط من النفي حيرة الصسرفي العاشن ووقوفه مترددا بين نفي 


(!) الرسالة ؟الشيريةء ص61. 
2( المسثر نفسه؛ صن[6. 
(') شرح ديران اللا .. مس213 


الشيء وإثباته. فهو يريد أن يرصل فكرته. ويرغب أن تصل بالعمق الني يرازي 
عمتها في تجربته. فيجرب وسيلة لغوية نم يقوم بنني هذه الوسيلة ممناعن 
أخرى؛ ففي البيت الأول أشار إلى البقاء ثم ننى هنا البقله تم أشار إلى الفناء. 
وفي البيت الثاني أشار إلى الغياب نم نفى هذا الغيلب لكن حزنه ظل يملزج 
فرحه 
وفي نمط آخر يلجأ الحلاج إل نفي عبلرات بشكل متوال متسارع. يقول": 
شيء بقلبي وفيه منك أماء 29لا النور يدري به كلا ولا الظُلَمْ 
فخذ حديثي حبي انتٍ تعلمه لا اللرح يعلمه كلا رلا القلم 


ففي هنا النمط من النفر تتلاحق العبارات المنفية. وكأن الاعر ييتدرك 
ما استشعر أن اللمة لا تيط به. فيلجا إلى النني ليؤدي هذا الممنى الفائض عن 
التحديد فيأني النفي هنا بديلاً تعبيريا يعرّض عن حالات مثبشة غائية. لم يمد 
الشاعر الصوفي ما يتخدمه للتعيير عنها. فلجأ إلى النني المكنف كما في البيتين 


الابقين 

كما يلجأ الحلاج إل نفي عبارات تتضمن المعنى ننسه في محاولة للتأكيد 
والتشديد على رفضه وثركه. 
يقول: 


لا يقبلون مذيماً في بجالهم ولايحبون سترأ كان وشواشا 
لا يصطفون مذيعاً .مض سرهم حائاجلالهم عن ذلكم حاثا 


)2 شرح ديوان الحلاج . ص 278. 
2( الصثر نفسه. ص227. 


فياتي بثلاثة جمل منفية تؤشر إلى نفس الدلالة: 
لا يقبلون مذيما في يحال .م 
٠‏ :“ا يحبون مترأ كان وث راشا 
» لا يصطلنون مذيماً بعض سرهم 

فالخلاج يشير هنا إلى مبدا من مبادئ الصونية هر ضرورة كتسان السر 
وعدم إذاعته. لانه سر رباني خاص بهم . وكي لا يتعرضما للإيناء من هم 
خارج ١١‏ رفي 

والحبا الثلاث التي وردت منفيةء تؤحي في مجملها دلالة واحلة نتصل 
بهذه القاعدة الصوفية. لكن الحلاج - نفه - رج عليها ول يلزم نذسه بالدذر 
والتكتم وإئما بلح بما اطلع عليه؛ إذ يقول بعد البيتين السابقين: 

من أطلعره على سر فنمّ به فناك مثلي بين النلس قد طائا 

ويدو تتديد الملاج على قاعدة الكتمان من خلال استخدام صيمغ النفي 
المكررة, التي تفيد التوكيد الدلاليه وورودها بصيغة النني يمنحها معنى أدق من 
ورود المعنى المراد بصيغة الإثبات. 


أنماط التوكيد 


يلجأ الحلاج في جانب من شعره إلى أنماط التوكيد الني تهم في تعمين 
دلالته وتأكيدهاه والتشديد على المماني التي يعبر عنها. والاصل استخدام التوكيد 
عندما “يكون المخاطب مترددأ في الخبر. طالب الرصول لمعرفته فيستحين تأكيد 
الكلام الملقى إليه تقوية تاحكم.. (أو) أن يكرن المخاطب منكراأ للخبر الني 
يراد إلقاؤه إليه. معتقدأ خلافه. نيجب تأعيد الكلام بمؤكد أو اكثر. على حب 
حالة الإنكار قود ومعنة". 

ون مواقف أخرى “قد يؤكد الخبر لشرف الحكم وتقويته. مع أنه ليس فيه 
رحد وله إنكار »0 3 

ويا الحلاج بأغاط .. .: من التركيد. تشير إلى مايحيط بتجربته من 
إنكار ورفض. لانه يذكر في شعره ما لم يألفه النلس. وما هر بعيد عن التصديل. 
ويجانب للائد بين جميرر النلسء كما يدل التوكيد على نلىّ الشاعر نفسه. 
ومحاولته الذاتية للتوئق مما يقوله أو يأتي به. من بل مضائفةالى . ليكرن 
متارباً لما يحس به أو يعيشه. 

وقد جاء عنده التوكيد اللفظي. الذي يتأتى بتكرار اللفظ أكثر من مرة 
وكانه لا يتر:.ى من كفاية لفظ واحد للتعبير. كقوله في أسلوب الإغرا 


(1) أحد الماتمي. جوامر البلاغة. ص9 
وانظر: د تحمد خناجي ود عبدالعزيز شرف: البلاغة العربية بين القليد والتجديد ط 
:' الحيل. بيروت. 1992. 127 
(2) أحمد المائحي. جراهر البلاغة. ص63 
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والتخذير": 
ونفك ننك! كن خائناً على حر من كمين انا 
وتوله ايضاً في تكرار الضمير المننصل”: 
وهو هو بلهً لبدء البدايا وهو هو دهر دهور الدهارة 
وتكراره لاداة الاستفهام (أين) في قله 
أنت المقدم ني الجمما ل فاين متلك أين اين؟ 


فني سن الأمئلة وما يشبهها يلجأ الحلاج إلى نكرار اللنظ للتشديد عليه. 
ومنحه دلالة أعمق وأقرى تمثل وقوف الشاعر عند اللفظ المؤكد وتوئيقه في 
وجدان المتلتي. 

ويأتي الحلاج ب (إِنْ) لتأكيد كثير من الجسل: كما في الأبيات التالية": 

لا تلسني فاللوم مي بيد 

واجِرٌ سيدي فإني وحيدٌ 
إن في الوعد: وعدك الح حقاً 

إن ني البدن بده أمري شديدٌ 
من أراد الكتاب هذا خطابي 

فقرؤوا واعلموا بأنّي شهمدُ 


(!) شرح ديران الحلاج. من140. 
(2) ديوان الحلاج . ص46. 
(63!. درائفهءصل73. 
(3) شرح ديران الخلاج. صى185. 
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فقد تغفمنت هذه الابيات أربع جمل مؤكدة ب (إِنَ). استخدم في اثنتين 
منهسا ضمير المتكلم مرتبدلا بأداة التوكيد: فإني وحيد بأني شهيد. و”عندما يؤكد 
الانان الحديت سرا. كان هنا التأكيد لمعه أر ننه نإن استعمل غمير 
التكلم في كلنا الحالتين من شأنه أن يزيد الامر وضرحا وفوة وما يترتب على هذا 
الرضوح والدوة من زياة التأثير """, 
وقد مله التوكيد في الجملتين لزيادة التأئير. ومضاعفة المعنى. سواه أكان 
معنى الوحدة التي يستجير الشاعر بسيده من عذابها وقرتها ام كان معنى 
الشهادة الني ربما يوجهه لمن أنكروا ..: .... فأراد أن يوثى هنا الممنى في ننوسهم. 
وأتى في الاق ننه بنعلي أمر يخاطب بهما الجماعة: فائرزوا واعلمراء ركانه 
يمل أن يتفهم 'لآخرون ويحسنون 'راءته والتعامل مم أفكاره. 
ومن الوجره الأخرى للتوكيد استخدام القم. يتم بلنظ الجلالة 
صريما. كان يقول'©: 
والله لو حلف المناق أنهم موتى من الحب أو قتلى لما حنثوا 
لكنه يستخدم صيغاً جديدة للقسم. تبرز خصرصية هذا الأسلورب في شعره. 
كقرله,: 
وحُرّْمةٍ الود الذي لم يكن يطمع في إفلكه الدهرٌ 
ما نالني عند هجوم البلا بلس ولامئني الفرٌ 
فتعبير لحرمة الود) من ابتداع الحلاج؛ الذي بلغ الود عند حدًا من 


(1) د أحد درريتي. درامة الاسلرب بين المماصرة والئراث. مس159 
(2) شرح ديران الحلاج. حر179. 
(3) المثر ننه. صر206. 


التتديس يرفمه إلى مقام القسم. لأن الإنان لا يقم إلا بما هو عنليم الأثر. مؤثر 
في نفوسى المخاطبين أو الامعين. 
ومن هذا الشمط الذي يعدل فيه عن الصيمغ المعرره ني القسم. قوله'": 
ملكت - وحرمة الخلا م - قبا لعبت به وقرٌ به القرارٌ 


فتمبير (حرمة الخلوات) أيضاً تبير جديد ينه من تركب الإضافة, على 
#ر ما فعل في الموضع الأول. مستبدلاً بالود لفظة الخلوات. وه قم غير مالوفه 
لكنه موذج لاسلورب الحخلاج اج الني يقوم على التاليف الجديد بين المفردات, حتىٍ 
وإن كان ب تخدم نظلهاً أو غطأ معروفا فى اللغة. 
ويقسم الحلاج بلحب الذي يمثل معنى جوه بآ تدور حوله التجربة 
الصوف.:. في قوله”: 
فوالحب! لا تناني راجعا ‏ عن الحب إلا بعوض الْنى 


ومن الوجره الاخرى ل التوكيد استخدام حروف التحقيىّ (قد لقد) 
عندما يأتي بها تبل النعل الماضيء؛ كقوله”: 


(!) شرح ديران الحلاج, ص 193. 

(2) المصثر ننه من140. 

(3) 40 عر نفسه. من297. 

(3) مكنا وردت وحقها أن :> : (داتي وند ثباوز قراتين النحر ت ” م التافية. 


وباالا 


والتاكيد هنا تعبير عن الحالة الوجدانية العميقة. فقد صدر البيتين بحرفي 
التحقيق ليزدي معنى مؤثرأ يدل على وجدا نفلاً عمايمله التملان (تحقى, 
صِيْر) من طاقة تأثيرية ببب الحروف الزائدة رالتضعيف. وكأن الشاعر يحاول 
التدليل على حالة غتلفة يستشعرها ولا تدل عليها الصيغ الإخبارية الصريحة. 
ولذلك يعمد إل مضاعنتها من خلال التأكيد 
كما يستخدم الحلاج نون التوكيد الملحقة بالفعل المضارع لغاية التوكيد. 
ومن ذلك قوله": 
فلا تطلبَنْ للمرء ديئاء فإنه معد عن الاصل الوثين وإنما 
يطاللبه امل يعبّر عن .ده جميع الممالي والمعاني فينهما 


ففي هذين |!. ...بن حرص واضح على التوكيد ومنه إلحاق نرن التركيد 
الخفيفة بالفعل المفارع في مستهل البيت الأول (فلا نطلب). ثم استخدم مؤكدا 
آخر هو (إِنّ). وجاء بمؤكد ثالث بالخدام (إنما) التي وصلت بين البيتين. لان 
تكمة جملتها (يطالبه أصل..) في البيت الثاني فالتدوير هنا واضح في ربطه بين 
البيتين وفي استمرار التوكيد حاضرأ ني أجزاء الكلام. 
وهنا الني ج!. به هنا من التوكيد المضاعف. يفل على إحاس الحخلاج 
بإنكار المخاطب لما يأتي به على هذا الوجه من الغرابة» وعندما نعود للبيت 
الاب لمذين البيتين نجده يعرض لفكرة يصعب مرافقتها بسهولة في قوله: 
تذكرت في الأديان حِدٌ مُحقّن 0 فألنيُها أصلاً له شعب جما 
فالكلام هنا على فكرة وحدة الأديان وعودتها إلى أمل واحد ومرّد أن 
النلس يرون الأديان شتى. ويراها الحلاج شُعباً لأصل أر جرهر واحد, وهو أمر 


)١(‏ شرح ديوان الحلاج. ص274. 
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يحتاج إلى: توثيق وتركيف إذ لا يقبل بوصفه من المسلمات أو طيائع الأمور التي 
تؤنذ دون جدال. 

وهااك نمط أخر من التوكيد ع: د الحلاج؛ تمل في استخدام اروف 
الزائدة كما في :له'": 

كفاك بف الكر أوجد كربتي فكيف بحل الكر. والكر أجدرٌ 

فتد ادخل حرف الجر الزائد على لتئلة (حال) والاصلء ؟. ف جل اللسكر. 
فجاءت زيانة حرف الجر لإفادة التوكيد التي ...سف من تأثير حل السكر 
وإيضاح مقدارها وأئرها في الشاعر الصوني. فهي حالة خامة تحتاج إلى أن تبرز 
بتائير ونوة 

ومن النمبط ننه قول الحلاج”: 

ليس مِنْ ساكن تمرك إلا أنت حركته خني المكاذ, 


' ودخول -.رف الجر على لنظة (ساكن) افلا التوكيد وأيرز الاسم المؤكب 
الني جمله تحرر البيت. وجرهر المعنى, 5 ! أنلا معنى الإحاطة والائتمال. الذي 
يتأتى من أسلرب الحصر. عمايزيد من تأثير المعنى ودقته؛ فالتوكيد والحصر 
يشكلان و > أسلربية واضحة في قوة الممنى وتحديده. 


(!) ديوان الجلاج. م 24 
(2) شرح دبران الحلاح. ص 291. 
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تحولات الضمائر 


يشكل استخدام الفمير في شعر الحلاج حضورا واسعاًء إذ يتكى عليه 
اتكلهً واضحا. مكرّناً شبكة تقابلات بين أنواع الفسائر المختلنة وخصوصا 
ضمائر الخطفب والغيبة, إذ تقوم هذه الضمائر بدور جلي في شعرهء وتكشف عن 
أطراف الرؤية التي يعبر عنهاء وطبيعة المواقف التي تستدعي الشعر عنلهء كسا 
تكشف تلك الضمائر عن الكيفية التي يختثرها الساعر للتبير. وعن حركته 
الكلية في محاررة عاله. والتعبير عن دلالاته. 

وعند متابعة المفصود بالفمائر ني شعرهء أو من تعرد عليه ئلك الضمائره 
يتين أن الغالبية العظمى منها يقصد بها أحد طرفين؛ الطرف الأول منهسة 
الشاعر المتكلم أو الذي يحضر غائبا. في أسلوب يغيب نفه فيه وكأنه إنسان آخر 
غائب. والطرف الثاني هو المخاط . وهو النات العلياء أو ايوب الني بخاطبه 
ويرتبط به. ودد يعبر عنه أحياناً بشمير الغائب في سياقات أخرى يكن تبيّنها من 
خلال أمثلة تالية. 

ولان علاتة الحلاج بالذات الإلمية علاقة تخرج عما دو مألوف في العلاقات 
الإنانية أو الأرضية؛ فإن تعبيره عنها يخرج عن المألرف. فيظل الحلاج في حالة 
خطاب متمرء يحاول فيها الكشف عن مواجدنه. وأسرار حبه. دون أن يصل إلى 
استقرار أو ثبلت. وني أثناه ذلك يستخدم أغاطا شتى من الضمائر التي قد تمين 
على الكشف التعبيري الذي يبتفيم 

ولان الذات الإلمية حاضرة في وجدان الشاعر ووعيه بصورة مستمرة فإنه 
في مواقف مخاطيتها يحث عن الضسائر الدالة عليهه ويخاطها بها ومن ذلك 
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قصيدته التي مرت في فصل التحليل الصرتي ومظلمهة": 
رأيت ربي بعين قلي فقلت: من أنت. مى: انتّ 

فتد ذكر كلسة لربي) مضانة إل ضمير يا التكلم.ة إخشلرة إلى الارتباط 
."سس أو العلاقة المميزةء و! يعد إلى استخنامها في التصيدق وإنمااعتمد على 
غسير المخاطب المنفصل (أنت) وظل هذا الفمير متكررأ في قراني القصيدة 
جميمهد ومتكررأ في حه .ها أيضاء حتى وصلت تكراراته حمس عشرة مرةء دون أن 
يأبه الحلاج باتاع التكرار. وبالخروج على معايير التقفة. لأن هذا المخاطب 
غلب علر.. ذلم يعد يتصل مع سواه. 

واستخدام الحلاج لفمير الخطابٍ شديد الوضوح في شعره وهو غالبا 
يلببأ إلبه ليدل على الذات العليا. وقلّما يخاطب خيره. فهولا يتوجه إلى متلق 
خارجي أو وهمي. بل يترك ذلك. ويغفل عنه د' .دأ لان علاقته مع الذات الملية 
وارتباطه بها أسلس وجوت وسر شمره 

ومن أمثلة ذلك ماجاء عند في الأببيات التالية": 


وانت عندي كروحي بل انت منها احَبّ 
وانت للين عين وانتَ للتلب قلب 
فني هذه الابيات يرد مير المخاء! ب (أنت) اربع مرا :. متهدرا أرسع 
جمل اسية. مبتدأها ضمير المخلطب 41 ' . في إشلرة إلى أهميته ومقدار صلد.. به. 


(1) شرح ديران '! لاج, ص 177 
(2) المساكر نقه. من149. > 
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وأما الطرف الاخر وهو ال اعر بصيفة المكلم نند ورد ما يدل عليه بالفسسير 
المتصل في الروحي. عندي. < بي) أو الستثر في النعل (احب) في آخر اللي الرابع. 
أما العلاقة بين الضمير البارز (أنت) بما فيه من استقلال لننلي ووضوح 
صرتي, والضمير التصل الذي يأخذ حيزأ لنظياً قصيرأ ويكلا يغيب كأنه جزء من 
اللنظة الني يتصل بهاء فهي تعبر بصورة موازية عن المافة التي تنصل الحلاج 
العاشى عن الذات العلا المعشوفة. نفالذات المليا مستقلة على وضوحها 
وجلائهاء أما الحلاج فنمستتر أو قليل ظهوره مقابل اتساع حضرر المعشوق وغلبته 
على كل شيه 
فالفضمائر هنا جاءت في سيلق وجداني روحي. وأسهمت في إنسناء كثير من 
الحركة والحيرية في إبراز علاقة الحب. وشدة تملىّ الشاعر بالذاث العلياالني 
يخاطبها ويتجه إلها ني مناجانه الروحية. 
وفي سياتات أخرى يتخدم الحلاج ضمائر الخطب التملة كأن يقرل 
2-5 
إذا ذكرتك كلد الشوق يتلفني وغفلتي عنك أحزانٌ وأوجاع 
وصار كلي قلوباً فيك واعيةً للسّقم فيها وللالام إسراعٌ 
فهن نطقت فكلي نيك السنة وإن حمست ذكلي فيك أحامٌ 


فاستخنامه للفمائر الد !: (كاف الخطاب) يمكن أن تلتمس دلالئه في 
الاقتراب المنشود بين العاشق والممشوق. حتى تح المافة ينهسا وهو الامر 
الني ينشده الحلاج؛ ومإئر أمثاله من المتصوفة الواجدين؛ فمثئل هذا التحول في 
ضمير الخطاب يعبر عن حالة أخرى من الرجد الصرفي. وقد استخدم الجلاج 


(!) ديران الللاج. صى52 . 


ضمير ياء المتكلم التي تدل على الشاعر مقابل كاف الخطاب (يتلفني غثلني 
كلي). وهي وجه آخر لثنائية (أنا- أنت) التي تشيع في شمر الحلاج [ل حد لافت. 
رتكلا تكون أحد مفاتيح شعره الاساسية. 

وفضلا ع ! تقدم يلجأ الحلاج إل وجوه أخرى من الإئيان بالضمائر. عندما 
يلجأ إلى ضمائر الثيبة متداخلة مع ضسائر أخرى. وأحيانا تأتي للدلالة على 
الشاعر نفسه. وني أحيان أخرى للدلالة على النات العليا. أو الطرف الأخر في 
هاء 1"الاقة الغريدة. 

يقول الحلاج في استخدام الضمائر الدالة على ذاته": 

انا الني ننه تشورَُّهُ ‏ الحتنهعبوةٌ وقد عَلِقَت 

انا الذي في المموم مهجته - تصيم مِنْ وحشةٍ وقد غرقت 


ويلاحظظ أن الشاعر افتتح البيتين بضمير اكلم (انا) الني يدل على ذات 
الشاعر. وهو ضمير بارز منفصل يستخدم عادة "عندما يندم الإنان ذاته لمن 
يجهلها. (ار).. عندما يؤكد الإنان ذاته لمن يتجاهلها"” ولي ضوء تهربة الحلاج 
يبدر هذا الاستخدام نمهاا من (١‏ *3.. عن وجره معاناته. ونركيز الاستمام على 
ذاته. فيأتي ضامير المتكام ليبرز النات المهملة الني تعاني من التجاهل؛ ولا تمل 
إلى طموحها أو مرادها. 

وني الموضع ننسه. بعد أن يبرز الشاعر ذاته. ور ».د حضوره يتحول إلى 
ضمير آخر هو ضمير الغائب الذي يئل على الشاعر أيفا (نننه. تشوقه. لحتفه. 
مهجته) فهذه الضمائر تدل على الشاعر نفسه. أي أنها تدل على مير المتكلم 
(') ديران الحلاج . م56 
(2) د. احمد درويش. دراسة الاملرب بين المماصرة والتراث. ص159-158. 
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(انا). لكنه تحول من المتكلم إلى الغائب. وكأن هذا التجريد يساعد على شرح 
همومه وعنابه. إذ تمنحه ماحة أوسع لتببيان معاناته على نمر موضوعي او تمثيلي. 
ومع ان استخداماً ء.ن نوع (انا الذي نني تشوتني) مشلا اكتر دلالة على 
الكشف الوجداني وأقرب إلى التعاطف مع الشاعر من نلحية التلقي. إلا أن 
التحول من المتكلم إل النائب أوسم في الدلالة. واعمق في التعبير. لانها تتفل 
المعانة إل حالة تمثيلية حركية. لا يمح بها التعبير الغنائي بضمير المتكلم. فضلاً 
عما يشيعه الدحول من حركة وحيلة في التراكيب يبب تنوع الضمائر مم أن 
عائدها واحد لانها تدل على ذات واحدة 
وربما يصح أن يُمِدَ هذا العدول من المتكلم إلى النائب. فس قيسة أسلوبية 
عربية هي (الالنذات) إذا ما توسع مفهرمها ينمل سائر أنواع التحرل في 
الكلام''. وقد نقل د أحمد مطلرب عن الزغشري قوله عن الالتنات *وتلك 
على عادة انتتانهم ني الكلام وتصرفهم فيه. ولان الكلام إذا نتل من أسلوب إل 
أسلرب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامم وإيقاظا للإصغاء إليه سن إجرائه 
على أملوب راحف ود تختص مراقعه بنوائد "0 
ويعبر الحلاج بضمير الغائب عن النات العليا في بعفى المواضع. بدلا من 
ذكر ما يدل عليهاء أو عوضاً عن استخدام ضمائر الخطاب. كقوله”: 
كان الدليل له منه إليه به من شاهد الحن ني تنزيل فرقان 
كان الدليل له منه يه وله حقاً وجدناايه علماً ببيان 


للق د شكري عيك اللغة والإبداع. بلدئ علم الاسلوب العربي. طا. انثر نكتل بسرسء» 
الثامرة 1988 ص96. 
(2) د اع. مطلوس. معجم النقد العربي التديم ط!.دار الشرون التنافية. بنداد 1989. ج1ء 
ص223. انطر: الزغشري. الكشافه ال12. 
(3) شرح ديوان الخلاج. صس288. 
ه19 


يا مر ا او و ل ا 1 

يريد أن بميط بللمنى فلا يبد لذلك سبيلا. لانه يتحدث عمن لا يميط البج)» 5 
وعا يجاوز كل تحديد أو إحاطة. ٠‏ ولذلك استخدم طائفة من حروف الميياك 
بها الفمير الدال على الذات المليا التي لا يمكن للبشر أن يتدارا يلم 
- وفق رايه -. وقد أ. .هم تكرار حروف الجر والضمائر على صررة. 
ل ا ا 
التعبيرية المعقدة. 
وقد جاه مقان البيتان في مقام كلام الملاج على كينية معرقة] ِ 
رإلما اي ناف لانه نسب دجيي] 
ود '' راضح من قوله : 
لايعرف الح إلا مسن يعرّقه 00100 

لا يتدل على الباري بصئمته : رايم دنا نبي عن ا 









وفي ٠:‏ الموقةت ما يشعر المرء باستقلال الذات العليا. ومما يناسب المآ 
لا شناطبها .لي نحو حريح بضمير المخاطب مثلاء وإنما يصح اللجوء الم 
النا0. :رعا من التأدب والتلطف. وإبراز المافة بين أطراف الكلام, 
ذلاء. بأمّ, التبير عن الأات المليا بضمير الغالب. 1 


(!) شرح ذيران الحلاح . مى288. 
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سد الي يوس لض ال عم ال بت الدصر وكيد 


روحه روحي وروحي روحه ١‏ من ؛ راى روحيّن حلّت بدنا 


1 
مين جني الخصائص. الجر الثاني. مى920!. 


1 الملاج. ع 288. 


لير ننه. صن280. 
0 


الاستخدام يؤدي إلى تخالنة المروض؛ إلا أن الشاعر يِى عاجرا عن تثيير 
التركيب بما يوافق قواعد النحو والعروض معا. 

ولكن صيغة (حلّت) التي عدل إليها تؤني معنى عميقاً يتمثل في معنى 
التمازج والتداخل بين الروحين فكأنهما صارتا روحا واحدق ولذلك يكرن 
استخدامه للضمير هنا استخداماً أسلوبياً مميزأ. ظاهره تخالفة قوانين المطابقة في 
الضمائر. وجوهره التعبير عن المنى الذي تحول إلى المفرد نتيجة الامتزاج 

وهذه الحالة حالة فناه صوفي لا حل فيه لغير الذات المعشوقة التي استولت 
على الشاعر. فلا محل إلا لواحد مفرد يشتمل كل شيء. ويحيط بكل شيء. ويأتي 
الذعل (حلت) المفسر فاعله. ليشير بعمق إلى هذه الحالة الصوفية. 

وخلاصة الغرك أن «العتار م ظاهرة امدق تراكييه 0 
والالاسء مثلما تؤدي وظائف دلالية شتى. تتنوع باختلاف المرئف 2 علة. 
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ل يبدو تركيب الإضافة واحدأ من التراكيب الاساسية التي يقوى استخدامها 
عند الحلاج. إذ يتوسّم في في الإتيان به. ويكثر من الاعتملد عليه في التعبير عن رؤيته 
2 سوفيةء حتى يُضحي واحدأ من ميادعه الأسلوبية الاثيرة 
58 . ولعل ذلك يعود إل ما تتيحه الإضافة من توليِد معان جديدة دقيقة من 
ا إلى الجزئيات 
باللعاني الخفة التي قد لا تؤديها اللفظة الفرمت ولذلك يعمد الحلاج إل ما يتيحه 
نا الركيب من تداخل بين الألناظ, بنية الوصول إلى معانيه البعيدة. 
-وقشلا عن كرتو تعد هذا لريب مث لكي الككية ين 
الجلاج يقدم طرائق تعبيرية شتى في استخدامه من الناحية التركيبية والاسلربية. 
ويتجاوز الطريقة الشائعة في الإضافة إلى وجوه أخرى تضفي على هذا المنحى 
لابح خاصة, ٠‏ قد لا تتوافر عند غيره بمثال تلك الطريقة المختلفة المنبئقة من 
ماق تجربة صوفية غير مألوقةة 
1 وفي نمط أوّل تأتي الإضافة مألوفة من ناحية التركيب. لكن وجه الغرابة 
1 يتأتى من اختيارات الحلاج لالناظ المضاف والمضاف إليه. فهو يعمد إل ادمع 
الفاظ جديدة لم تألف اللغة الجمع بينها. مما يمي إلى إبداع تركيب جديد 
: مل معنى غتلفاً نابعاً من رؤية الشاعر وتجربته. وهو في ذلك يعتمد على 
ببكانات التبلئل التي تتيحها العربية بين الأسعك فيأتي بتراكيب جديئة ببباما 
ثه من علاقات غير متوقعة بين تلك الاسمل. 
1 ومن أمئلة هذه التراكيب, الني دخل كثير منها ني ألناظ الصوفية 
إسطلاساتيا 


11 
0 
0 
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[ معين الضتىء خيول البعاد نار الشوقه رسوم المفات, عين قلبي بحو 
امي رسم جسميء مر قلبيء حرمة الخلواته مكان السرء سطرة الذكرء حرمة 
الوت أشباح النظر. حال السكرء عز الرسوب فهم الإثشارت نطق العبارة علم 
التارة واو الرصله واو الوفك دال الدلاله حاء الحيك طاء الطهارة شين 
الإشارة: سمو السرارق شرط المعلرفه ركوب الحقيقةه نقد الوجود لان العلى 
لان الغيبء مر الحمموب أثواب التجلّي. فلوات الذنن حدٌ رعيء شهرد ذاتي» 
ريش الشوقه بؤس المرىه طلوع لأدرء نفي الشلكه جملة الكل؛ سرائر الحو 
دمعة التلاتي- ]. 

فهر في كثير من هذه التراكيب يولّد استخدامات جديدة عندما يؤلف بين 
ألناظ متباعدة. فينتج تعابير تتناسب مع تجربته. وتعير عن مراده. كما. أن أكثرها 
يظل غامفا غْميا على الفهم الصريح؛ لغرابته وجدّته ولارتباطه بتجربة خاصة 

هي التجربة الصوفية في رحيلها رعروجها إلى مالا يدرك أو يفهم. 

وني مط ثان يبالغ الحلاج في استخدام صَِمغ الإضافة المكررة, ولا يكتفي 
بإضافة واحدة. ومع أن تكرار الإضافة جائز في العربية, إلا ان طول التركيب قد 
يودي إلى التمل والتعقيد "وقد تكلم البلاغيون القدماه عن تكرار الإضافة 
وعدّوه من أسباب الثقل مالم يتصد البليغ لغرض معيّن "0 

ويتوسع الحلاج ني وجه الجواز هذاء مع مايحفه من احتمالات الثقل؛ حتى 
يضحي عنده نمطا شائعا أسلياء ولا يابه لطول الجملة, ولا يعتورها من قلة 
التركيز ومشقات التلقي يسبب تعدد الإضانات وغرابتهاء لانه مأحوذ بانفلذ إلى 
المعنى البميد الذي يحاوله. ولا يكاد يقبفى عليه؛ أو يصل إليه. 

ومن أمثلة هذه الإضافات المكررة ما ورد على الوجره التالية: 


(أ) د شكري عياد مدخل إل علم الاسلوب . صن 113. 
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النور, بيان بيان الحق سر غيب همي لج بحر فكري» عين عين وجردي» دهر دهور 
الدهارة سفن بحر رضاك وجود وجود الواجدين؛ وهم كل حيء بعض ضرب 
المدود كل دعوى المدّعيته هجر هجر القرنا الم ] . 
ففي هذه التراكيب وما يمائلها يميل الحلاج إلى تكرار الإضافة. ويصل:بها 
إلى وجوه من التعقيد وغراية التعبير, لأنه يضيف إلى اللفظة ما يزيدها غموضاً لا 
ما يوضحها او يخصصها كما هو مألوف الإضاقة. 
ويمكن تأمل ورود الإضافة في البيتين التاليين لملاحظة موقعهانٍ سياتهاء 
قول الحلا "": 
يمرا جح . 
ولائح لاح في ضميري20 ادق من نَهُمٍ وَطْمٍ هنّي 
فخضت في لج بحر فكري 2 في مركب بِنْ رياح عزمي 


ففي هنين البيتين استخدم الشاعر عدداأ من تراكيب الإضافة هي: 
ضميري. فهم وهم همّيء ل بحر فكري» رياح عزمي. واللانت فيها بمشه عمن 
التعبير الدقيق الذي يمكن أن يشتمل على هذه اللحظة الإشراقية التي منيت بها 
نفسه. فاللوائح عتدهم “كالبروق ما ظهرت حتى استترت””' وكأنها لحظة تشرق 
في الروح أو الضمير بقبس رياني ثم تختفي اختفل سريعاً مثلما جاءتء وهي في 
محبئها وغيابها حيرة غريبة. تدفع هذا الصرفي إلى تحاولة القبض عليهاء والحفاظ 
على آثلرها من خلال التعبير الشعري عنهة لكن كيف يتأتى له ذلك؟ واللغة لم 
يعد تكفي, لانها لم تالف هن البروق وتلك اللوائح. 


[1) شرح دبوان الحلاج. 276 . 
2) القشيري الرسالة القشيرية. ص68. 
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وني سياق ذلك يحاول توصيف دقة اللائح أو البرق المفاجئ الني أضاء 
؛ وحه أو ضميره فياتي بتركيب الإضافة “أدق من فهم وهم هسّي" مستخدماً 
ثلاث مفردات: (لفهم. وهمء هم) وأضاف الآخيرة إلى ياه المتكلم لحيل التعبير إل 
ننه. ويقصره على ذاته. لانه لا يعرض حالا شاملا يصيب الناس أججممين وإنما 
يتكلم على حالة من الإشراق المخصوص بفرد واحد هو الشاعر نفسهم 

والكلمات الثلانة متقاربة في أصواتهاء في كل منها تكرار لصوتي الما 
والميم. وجميعها تنصرف إلى الحقل المعنوي غير الملدى. وإضافة بعضها إلى بعس 
تنضي إل طبقات من الغموض والخفا وكأن المعنى يدق حتى يستتر ويتخفى 
فإذا كان المم هو ما يهتم به المرء ويعنى به أو ينشغل بأمره. فإن الأصعب هو وهم 
المم. نكيف يفهم هذا النمط الصعب من الرهم؟! 

وكمايقول الحلاج نفه " من لم يقف على إشاراتنا لم ترشد 
عباراتنا"” فإن كثيرأ من عباراته الاخرى. مثال على تلك الإشارات التي لا يفهمها 
أر يدرك مقصدها إلا من وصل بلمجاهدة إل حالة (اللائح), قاصابته البروق 
الروحانية الخاطفة. 

وكذلك الامر في تعبيره الآخر, أو إضافته المكررة الأخرى: فخضت في لم بحر 
فكري. فلم يقل مثلا: لج بحري أو لج فكري أو بحر ذكري. وكلها خيارات تتيحها 
اللفة لو أراد لكنه اختلر تركيبا ينقل على نحو أعمن حالة الطوفان أو الغرق التي 
يتشعرهاء وهي حالة طوفان فكري ونفسيء فجاء بالإضافة المتكررة الني تنضي 
إلى بلاغة ذلك الطوفان وما فيه من مشقة؛ فلفظة بحر مثلاً وحدهاء تمنحنا جزءاً من 
المعنى. لكنها لا تومئ إلى الأمواج المتراكبة» ولا إلى عم الموجة وطوهاء وإضافة 


لق عبدالكريم الياقيء دراساث فنية في الادب العربي. طاء مكتبة لمان نارون ببروته 
96 ص204. 
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لفظة (ل) تفيد الصورة المبتنك والمعنى المقصود الني يدلل على مقثار عمق 
الخوض والمواجهة, كما أن طول التعبير وما قد يعتوره من ثقل؛ يومئ إلى معقة 
الحالة التي يصفهاء وإلى ما يصاحبها من ثقل على من يعانيهطل 

ومما تسم به تراكيب الإضافة المكررة عند الحلاج: أن مفرداتها كثيرا ما 
تكرن من حقل دلالي واحد أو أنه يكرر فيها الالفاظ نفسهاه فيضيف الاسم إلى 
ننه لا إلى غيره» وكأنه يريد من خلال ذلك اثوصول إلى خصوصية معنه. وجوهر, 
دلالته مما يخفى على الآخرين. كقوله متلا" بم 

فانت في سر غيب همي 20 أخفى من الوهم في ضميري 

فتركيب الإضافة (مر'غيب همّي) يتكون من ثلاث مفردات: سرء غيبه 
هم والثالثة أضافها إلى يله المتكلم. كما فعل في موقم سابق, والالفاظ الثلائة 
تحمل معنى الخفاء والاستتار. وجميعها معنوية لا تدرك بلدواس. فأضاف الغيب إل 
السر. والحم إلى الغيب. ليزدي التركيب بتمامه معنى الخفاء الدقيق اليعيد وكأن 
الشاعر أراد التعبير عن موضع المخاطب (انت) الني يدل على الذات الإفية 
التي يتعلن بها ويتوجه إليها في كل حين فجعل النات المعشرفة في ذلك الموضع 
الخفي من السر الذي لا يتكشف. 

والشاعر ني هذا الموضع وسواء يؤلف بين الالفاظ الدقيقة تأليفا خاما, 
ليعبر عن معانيه المخصوصة التي تنبع من علاقته المختلفة مع النات الإلهية. وما 
في هذه العلاقة من تعقيد وغراية يمكن أن يلاحظ في طبيعة اللغة التي استخدمها 
الحلاج ني التعبير عن تلك العلانة. وهي تلمح بوضوح في تعابير الإضافة. مسن 
خلال هذه التكرارات التي تؤدي إلى مزيد من الغنموض بدلاً من الوضرح أو 
التعريف مما تؤديه الإضافة في المألوف. 


(أ) ديران الحلاج . ص 40 . 
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أما النمط الثالث الني يبرز عند الحلاج في تراكيب الإغافة. فهو تلك 
التراكيب التي يتوصل إليها بإضافة الاسم إل نفه ولين إلى اسم آخره ومعلوم 
أن متل هذه الإضانة لا تعرّف أو تخصصء لان الاسم يتعرف بغيره ويتخصص 
بإضانه إلى سواه أما إضافته إلى نفه فتؤدي إلى مزيد من الغموض أو التتكير 
الممنوي عوضاً عن التعريف والتخصيص. 

وقد يرد هذا النمط من تراكيب الإضافة في التراكيب المكررة لكنه كشيراً 
ما يرد وحدى ومن الأمئلة الموضحة من استخدامات الخلاج ما يلي: 

[ بده البدى أزل الأزلء سر السرائر. حقيقة الح سرائر سريء مر السره 
أمر الامرء صبر الصبر جميع الجميع؛ بده البايه حق الحق كل كلكه كل الكل»؛ 
توحيد توحيليء وجرد الواجدين؛ بعض. بعضيء دهور الدهارة الح ]. 

والمألوف في اللغة إضافة الاسم إلى غيره؛ وكمايقول ابن ججني فإن 
"الغرضس من الإفافة إنماهر التعريف والتخصيص . والشيء إنما يعرّفه غيرم 
لانه لو كانت نفه تعرّفه لما احتاج أبدأ أن يعرف بغيره, لان نفه في حالي 
تعريفه ونتكيره واحدةه وموجودة غير مفتقدة ولو كانت نقه هي المعرفة له أيضاً 
لما احتاج إلى إضافة إليهاء لانه ليس فيها إلا ما فيمه فكان يلزم الاكتفاء به. عن 
إضانتها إليها"". 

والخلاج في استخداماته لتراكيب الإضافة المثار إليهل يعدل عن ذلك كله. 
ولا يأبه لمن الاشتراطات المقنمة. وكأن للإضافة غايات أخرى عننه غير التعريف 
والتخصيص. كما أنه لا يتفي تعريف الاشياء والمسميات من خلال الإضافة. 
ولذلك تأحذ عند هذا الشكل أو النمط الني يخالف المألوف أو المنطىّ الملمروف 
في استخدام الإضافة 


)١‏ ابن جبي. الم .!نصء الجزء الثالت. ص26 
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ويمكن الإشارة هنا إلى أزمة اللفة”"؟ عند الحلاج وعند غيره من المتصوفة, 
فهم يصطنمون ببدرانهاء ني تحاولتهم التعبير عن حالات ومواقف ل تألف اللغفة 
التعبير عنهد مثلما ل يالفها غيرهم من النلس. وف ضوء ذلك تفهم فكرة الخروج 
على بعفى نواميسهاه أو خالفة بعض اشتراطاتهاء وتراكيب الإضافة عند ال لاج 
مثال جلي على ذلاكه 

ومن الأمثلة التي يتبدى فيها استخدام الخلاج لإضافة اسم إل نفسه ماجاء 
في هذه المقطوعة القصيرة يقول””: 

سرائر سري ترجمان إلى ري 


إذا ما التقى ميري ورك في السرّ 
وماأمر سر الي مني. وإنما 

اهم بر السرٌ من ه إلى سرَي 
وماأمر أمّر الأمر مني. وإنما 

برت بفثر الأمرلما قضى أمري 
وماأمرصير الصبر مني وإنما 


ففي هذه المقطوعة اعدسد الحلاج على تركيب الإضافة برصفه مكونا 


(!) انظر: د يوسف زيدان الملاج وبحاولة تفجير اللغة. جلة الفلالك ملرس 1992. ص46 وما 
بعدمد 
ود يوسف زيدان. الغرئية حلفة مفقردة في تطرر النثر الصرني, عملة فصول. جلد12. ع3, 
3.. صل 59-58 
(2) ديوان الحلاج. ص44. 
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أسانيا في بنائها اللغوي . فهو أوسع التراكيب وضوحاً عنده , وأوضح ما فيه 
هنا السط الجديد من إضانفة الشيء أر الاسم إلى نقه.أوما هومن جنهء 
وقد استخدم من ذلك التراكيب التالية : سرائر سري . سر الرء أمر الأمره 
خر الصير. 

وواضح أن الكلمات المفاتيح مناهي: أمره سر. صير. نمنها تشكلت 
عبلراته وتراكيبه وقد غلبت على ما عداما فكرر استخدامهاء وجل بمشتقات 
ومنردات أخرى من جنها. وكأن اللغة قد فرغت حتى لم يبن إلا هذه المفردات 
الثلائة. فمضى يقلها على وجرهها. وييني منها تراكيب متعددة شكلت المكونات 
التركيبية للمقطوعة السابقة. 

والحلاج في هذه التراكيب الجديئة يعدل عن اللألرف في استخبام تركيب 
الإغافة. ما يؤدي إلى غموض ما يريده من دلالة. وإذا كفن “النحو هر الركيزة التي 
تسند إليها الدلالة. فمجرد ما يتحقق الانزياح؛ بدرجة معينة. عن قراعد تريب 
الكلمات وتطابقهه تذوب الجملة. وتتلاشى قابلية النهم*”". 

وهنا مايحدث في هذا الموضم وفيما يشبهه ما يعمد إليه الحلاج من عدول 
أو انزياح عن مألوف اللغةه وخصوصاً عندما يتوجه التعبير للكشف عن بعض 
دقائق التجربة الصوفية. وكما يقول د يوسف زيدان فقد "عانى النص الصوني 
من الاصطدام بحائط اللغة, فاللغة العلاية لا تعنى بالتعبير عن عالم الصوفية ني 
الخصوصية الشديدة. وقد يلنت حدة الاصطنام باللفة قدرأ أودى بمية بعفن 
المتصوفة. وأودى بهم إلى نهايات تراجيدية. وأشهر هؤلاء الحلا “0 


() جان كوهين بنية اللغة الشعرية. ترجمة عمد الوفلي وتحمد العمري !.دار توبقل, 
الملغرب. 1986. ص178. 
(2) د يوسف زيدان الغوثية: حلقة مفقردة في نطور الثثر الموثي. مجلة فموله بجلد 12 .خ3. 
. ص38. 
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وفيما استخدمه الخلاج من تراكيب: سر السرء أمر الأمر. ضير الصيرء وم 
يتفرّع غُنْهًا وضوح وجلاء شنا النمط من الاصطدام. وهو يحلول أن يتجاوز ماه 
مألوف من نواميس عبر العدول إلى الاستخدامات الجديثة, لكنها كثيرأ ما توص 
إلى الارتباك والنموضء وقد تؤدي أحيانا إلى تعابير لا يريدها او لا يتقصدها. 

ومم ذلك فإن بعض ما انتقه الحلاج من إضافات غريبةء صار من ألف 
الصوفية ومصطلحاتهاء فر السرّ مثلاً. تعني عندهم “مالا يجوز أن يعلّمهغ 
الله أو يطلع عليه غيره. لأنه سبحانه انفرد به دون الخلق*”". أي أنه لوت 
مألوفاً أو مشتركاً بين بعض التلسء لكنه مط خاص وأبعد عن متناول البث 
وهكذا يصبح (سر الر).ذلك النمط الإلمي من الاسرارء وليس السر البت 
المتداول بين النلس في الارض, أي أن الإضانة هنا حددت نوعاً غتلنا من الاسر 
وفصلتها عما هو مألوف منها. 

ورغم مافي التركيب من غموض وغراية. إلا أنه بمكن أن يكير إلى تل 
المعاني الدقيقة التي تحاول التجرية الصوفية أن تننذ إليها وتعبر عنهد 

ومن الانماط الأخرى للإضافة عند الحلاج. ما يلحظ من كترة إتيانه بلذ 
(كل). إذ كثيرأ ما ترد عنده لي موضم المضاف. وأحيانا يضيفها إلى نقفها( 
الكل)؛ وفي موقف ثالث ترد في موضم المضاف إليه. 

ومن أمثلة ورودها عنده مغانة [ كل كتاب. كل نات. كل ساعلت. 
أوقات. كل أينء كل شيء. كل واديء كل ناظرء كل معنى. كل نائبة. كل حال. 
شغلء كل حت كل التمني كل مكان. كل لان. كل بيان كل يرم كل ملاحة 
ماشنت .. ). 


وجاءت أيضا مضافة إلى اسم قبلها كما في التراكيب التالية: 


(!) د حسن الترقاري. الناظ الصونية ومعانيهد ص196. 
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[جملة الكل محو الكل. حل الكل وغيرها ]. 

ولعل لجوءه إل هذه اللفظة في تركيب الإضافة. يعرد إلى رغبته في الإحاطة 
بالعنى الذي يتعرض له وكأنه يريد الإحاطة بالشي»» وهو يرى تفلته وفراره كما 
أنها ترد في تعابير تعرض لما هو إلمي مما يكون شاملاً حيطا بكل الأشياه ييل في 
اناعه كل الحدود ويتجاوز ما يتوتف عنده البشر' فلا يجاوزونه, والصوفية تجربة 
تماول تجاوز الحدود البشرية للنفلا إلى فا هو إهي ععال. ولعل ذلك في بجمله يقر 
كثرة استخدام لفظة (كل) عند الحلاج. 
يقول الحلاج معلا" 


وانتَ عل الكل بل لا حله وانت بكل الكل لت بناني 


ففي هنا البيت وردت هذه اللفظة مضافة إل لنظة أخرى (بحل الكل). 
وردت في موضع آخر مضافة إلى نفها (كل الكل). واليق الذي جاءت فيه 
اشفة من الشاعر الموله للمعشوق الذي ملا عليه نفسه. فهو إذيقول: “وانت 
الكل" كأفا يدرك أن ذلك لا يكني أو أن وصفه غير دتين. وكأن اللغة لا 
ُعينه. فيضرب عن ذلك بقوله: بل لا محله. فالعشوق يحيط بكل شي» لكنه لا 
ن ولا تحل له ني الوقت الذي يوجد ني كل مكان. وني حل الكل؛ ووجرته 
ذا لس متعينا كما قد يفهم من ظاهر أقوال الصوفية. يينه قول الحلاج في 
الم 0 

التالي ': 

بقلبي وروحي والضمير وخاطري وتردادٍ أنناسي وعقدٍ لاني 
فهو وجود ابوب أو المعشرق الني امتلا به العائن دون أن يضيق بهه, 
( شرع دبوان الحلاج. ص 206. 


) المقر ننه ص78. 
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نصار يتشعره في كل جوارحه ويراه قريا لشدة تعلقه به. والنته لذكره لكنه إذا 
ما حاول الاقتراب مته. باغته بعنه وامتحلل الاقتراب منه. 

ومن كل ما سبق يتين مقدار اعتماد الحلاج على تركيب الإضافة في 
التعبير عن رحلته الصوفية. وللدلالة على اتاع هذا المقدار. فقد استتخدم 
الإضافة في ما يقارب ثلاثة وعشرين ومائتي (223) بيت وفي كثير من الأبيات ترد 
إضانات متعددة, وكأنه وجد في هذه الصيغة ما قد يعينه على تجاوز حدود المألوف 
في اللنة وما يمكن أن يعبر منه إلى منافذ ملائمة ة لتجربته. 

ويمكن نسبة هذا التمط الاسلربي إلى الحلإج؛ فقد وفع أسامه. ونوع في 
امتخداماتهه بما يتواءم مع تطور نجربته وخصوصيتهاء وهذا يعني نقض ما نوصلت 
إليه البلحئة معاد الحكيم عندما نبت الاسبقية في إبداع هذه الصيغة لابن عربي 
(638-560ه) الني ولد بعد مقتل الحلاج بقرنين ونصفء وترى سعاد الحكيم 
أن الإضافة "هي الصيغة اللغوية المامة التي أبدعها ابن عربي والتي فتحت آفاق 
اشتقاق لا محدودة أمام الإنان الصوفي للتعبير عن تجربته ومشاهداته"”". وتقول 
أيضا عن الإضافة التي أبدعها ابن عربي؛ إنها أصبحت “لغة الشهود الموني 
دون منلزع؛ ولا تستطيع صيغة غيرها أن تحيط بالتعبير الصوفي ولا أن تتمتع بهنه 
القدرة البيانة تمه الرؤية الصوفية وتجاده التجربة الوجدانية. لان طاقة الصونيٍ 
على نحت مفرد جديد تظل محدودة على حين أن طاقته على الإضافة هي غير 
عدودة وغير متناهية "30 

وهي في كل ذلك مأخونة بابن عربي شديدة الإعجاب به. حنى يبلغ بها 


(!) سعاد الحكيم ابن عربي ومولد لغة جديدة ط!ء دندرة للطباعة والنشر والؤسة 
الجامعية. بيروت. [199. ص84. 
(2) المرجع نفه. ص90 
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ذاك إلى تجاوز حدود الإعجاب النقدي فتقول "هو ذلك الأمتلا العظيم أبو اللنة 
الصوفية: أبو لغة الكشف والشهود أبو لغ ةالإنهام. هذه اللغة التي تتكون 
بالإضافة 2 

ولا خلاف على أهمية ابن عربي ودوره في إنفاج التجربة الصوفية في 
التعبير والرؤية. لكنه من أبناء القرنين السلدس والابم؛ أي الحقبة التي كان قد 
مر على الصوفية زمن متطاول يلغ عدة قرون أتاحت لما أن تتطور وتكتمل؛ 
والصعوبة دائماً في التاسيس والبدايات لا في الخواتيم والنهايات. 

يضاف إلى ذلك أن بهجة الباحثة باكتشاف اللغة الجديدة عند ابن عربي 
ليت في لها . فللحلاج المتونى سئة (309ه) هو صاحب هذ الريانة نابن 
عربي ملر على ما افنتحه غيره من الصوفية السابقين وربما ترسم في هنا 
الاسلوب وعمق من استخدامه, لكنه في كلل حال ليس رائده أو مبتدعه؛ كمافي 
الأطروحة التي تبنتها سعلا الحكيم 


)١(‏ معلا المكم. ابن 2 ني ومولد لغة جبديئة ص89 
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أولا : أسلوب الامره 

يعد أسلرب الامر واحدأ “من الاساليب التي تنازع البحث فيها كل من 
النحة والبلاغين. فهي ثيركة بينهما في موضوعهد. ثم تختلف طريقة المعللبة, ولا 
انفصام بينهما"". 

ويأتي الأمر- علنة- إما بمعنه الأصلي. الني يعني طلياً حددا يرجه إلى 
المخاطب. ويراد منه أن يقوم نامر ماء أو يؤدي مهمة معيئة وإما أن يتحول من اصل 
وظيفته هذه إلى معنى تعبيري بلاغي يخرج فيه الامر إلى دلالات نتى. يمكن 
التماسها في السياق الذي يرد فيم. 

وهنا العنى الذي يخرج نيه الأمر عن معن الاصلي هو الذي يكتر في 
الشعرء إذيجد فيه الشاعر متسعا للتعبير. يمكنه من أداء معان كثيرة تتمل بلفل 
التي يعبر عنها. 

أما في شعر الحلاج فترد جملة من الصيغ والتراكيب التي تتخذ من الأمر 
ظاهرا لهاء لكنها في جوهرها الأسلوبي تخرج عن هذا الظاهر إلى دلالات ومعان 
أخرى. ويكثر هذا في تلك الصيغ التي ينرجه فيها الشاعر بخطاب الذات العلياهء 
فهنا الخطاب من الأدنى إلى الأعلى: وهر ما يتطلب ألا يكون الأمر بمعن الحقيقي» 
ولذلك تتوسع آفق التعبير أمام الحلاج؛ ويتخط مر: هنه الميغة سبلا أسلوبياً 
ليعرض حاله. أو يلتمس تحقيق غاية معينة كما سيتضح من الأمثلة. 


,1993 د متير ملطان. بلاغة الكلمة والجملة والجسل 78 منشله المعارف. الامكندرية,‎ )١( 


ص119. 
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وياعدفي اتام أسلوب الأمر بمعاه البلاغي. أن شعر الحلاج مبني في 
عمومه على طرفين يمثتل الشاعر الطرف الأدنى منهما. وتمثل النات العليا 
الطرف الاعلى وهو في رحلته وعروجه الصوني. يحاول غغخاطية النات العلياء 
والتقرب منها ما امكنه إلى ذلك سبيلاء ويجيء أسلوب الامر في سيق الخطاب هذاء 
لأنه يتيح له أن يني خطابه راحاً علامات أسلوبية كثيرة تحيط بهذا الخطاب. 

يقول الحلاج في قصيدة برز فيها سلوب الأمر بوصفه مكوناً تركييا 


. 0 :2 
عجبت أنى اموت شوقا 


اليك 
مُواصلي بالوصل صلْني 2 وصيل وصلاً بلاتججي 
زعمت اني نيت عتي 0 فكيفليي بالدنومي 
إنادنا متك في فزراصي فلاتلنيرسَلهعتي 
مزال ستيقظ حفظ للنّاصنيوأنت تمني 
مرامطلي بالمدود كا بمى حت المدود ميلني 
ولاتتني بكرب صّدٌ فعضضرب الصدود يضني 


وانت -ياسيلي- تعدني 


فقد وردت صيغة الآمر اربع مراث (صلني ميل. سل صلني) كما ورد 
فيها صيفتا نهي -وهي الوجه الآخر للأمر- في قوله (لا تلني لا تمتني). 
وواضح أن ثلاث صيغ من الآمر ليست أكثر من تكرار للاآمر من النعمل 
(وصل).؛ والفعل الاول منها (صلني) جاء متصلا بياه المتكلم ني موضع المفعول 
به. أن الموصول لا الواصل. وهر موصول مجازأ لانه يحاول الوصل فلا يدركه. أي 
(!) يران الحلاج. ص70. 
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أنه الراغب في الوصل . المتشوق له. وصيغة الامر هنا تحمل معنى الرجاء 
والتذلل ني الدعاء ؛ ويتسع هنا المعنى ويتعمق عندما يكشف عن حاجة الشاعر 
لا يطلبه . وشدة تعلّقه يمن أحب . ويتضح هذا بتكرار الصيغة نفها أكتر من 
مرة . وباستخدامه لصيغة جديدة من القسم ( بح حق الصدود ) إذ يقمبما 
بعانيه ويقاسيه . وكأنه يعرض قسرة الصدود لتكون نبلا إلى مسا يرجره من 
ظلال الرصال. 

إنه يستعطف ويرجو. ولا يأمر أو ينهى: أي أنه خرج بهذه الصيغ الإنشائية 
إلى معان أو أساليب جديدة تكشف عن مقدار حاجته للوصال. وشفة ما يقامسيه 
من الصدود فهو أمام الذات العليا وني مثشل هذا الي الذي ينكشف فيه 
ضعفه وضنه لا يمكن له أن يستخدم الأمر على وجه الإلزام. وإنماهوالرجاء 
والدعاء من الأدنى إلى الاعلى. يطلب فيه الحلاج وصلاً بالفهوم العرفي! 
والوصل أو الوصال عندهم هر "أن يرى الالك اتمل المدد واللجود من غير 
انقطاع... وقل بعضهم: الاتصال أن لا يشهد العبد غير خالقه. ٠‏ ولا يتصل بسره 
خاطر لغير صائعه. وأدنى الرصال مشاهدة العبد ربه تعاللى بعين القلب. فإذا رفم 
الحجاب عن قلب الالك وتجلى له يقل: إن الالك الآن واصيل . 

ولعل مما يعزز التأكيد أن حور القصيدئة هو رغبة الشاعر في الوصال بمعثله 
الصوفي. ٠‏ هذا الإلجاح على (وصل) ومثتقاتها "وإيرادها على هذا النحو من 
التكرار ينم عن رغبة أكينة بالتوحد مع حل الوصل.. . أو بالنناء في الوصال “©. 

ومقابل هنا الإلحاح ني الوصال. يذكر الحلاج المدود ويكرر المفردات 


(!) د أمبن يوسف عودق تجليات الشمر الصرني. طاء المؤسة العربية للنراسات والتشره 
بيروت» 2001. صر 398-389, عن: د. عبدالمئمم الحنني. معجم مصطلحات الصرفية. طاء 
دار المسيرة بيروتته 1980, صر10. ص 267. 
(2) د آمين يرسف عردد تجليات الشعر الصرلي. ص362. 
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الدالة عليه. من باب معرفة الاشياء بأضدادهاه ولان في ذكر الصدود ما يضاعف 
من تذلل الشاعر. وركوبه مركب الاستعطاف, ما يتيح له أن يأتي في البيت التالي 
بصيغة النهي التي لا تبعد عن معنى الرجاء والدعاء والاستعطاف “ولا تمثني 
بكرب صد”. 

أما الصيغة الرحيدة من الأمر التي لم تأت من مشتقات الوصل: فهي ما ورد 
في البيت الثالك في قوله: 

إذا دنا منك لي فؤادي 0 فلا تَلْني وسله عنّي 

ويتضح فيها أن الوصال بالقلب. وكأن الشاعر يطلب أدنى الوصلل الني 
يدرك بعين القلب. وابتداء الكلام ب (إذا) ينتحه على المستقبل المأمول» ولا يدلل 
على حال مَدرّك أي أن الشاعر هنا يعبّر عن رغبته. أو يحلم بالوصال. وإذ يتعائق 
الشعر والحلم. يقدم الحخلاج استعطافه أو رغبته. عبر صيغفتي النهي والأمر اللثين 
جاءتا للدعلء. والاسمتعطاف. والالتماس. 

ويدر كأن الشاعر بعثر ذاته وجرّاها. فالفؤاد سوف يعلو بقبه الرصل. إن 
قبل التماسه. وحين ذاك يمكن أن يال الفؤاد عن صاحبه المضنى. فكان الحلاج 
قد جرد من نفه الفؤاد لي ليعمق دلالاته الوجدانية ويقدم ضروباً شتى من 
الالتماس والدعل. نما يدفم بالدلالة إلى أبعلا جديدة غنية. تؤشر إلى فرادة هذه 
العلاتة. وإلى الطبيعة المختلفة للوصال المأمول. 

وي قصيدة إخرى من أربعة وثلائين بين يأتي الشاعر بساليب الأمره 
ضمن أساليب إنشائية أخرى. وقد تصدّر الآمر عددا من الابيات, منها"": 

ناكف ملامي. علذلٍ فتد نتَدتْ الكنا 
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أردذ جراب والِهٍ خاصمٌ فيك الخَرْنا 
تأرصلوا الرصل له بهجر هجر القَرّنا 
وراقبوا العهد الني أمطر فيناالمتا 


فكن هواءً في ال هوى مِنَ المرى قد كمنا 
وانظرٌ ترى عجائبا تمار فيها النطنا 


فني الأبيات المتقدمة جاء الخطاب دعل والتماماً من الأدنى إلى الأعلى أي 
من الصرني العاشق إلى النات العلياء وقد خرجت صيم الامر من معانيها الاصلية 
إلى الدلالات البلاغية التي تمنحها صنة الخاصية الاسلربية. ومعلوم أنه "لا يمكن 
أن تظهر خاصية أسلوبية في التركيب دون قصد فمهما كان التغيير طنيفا في 
التركيب. فانه يأتي استجابة لنسق*”". والنسق الذي جه فيه تغيير الأمر وتحويله 
إلى المعاني الجديدة نتن التعلن بالنات العلياء والرغبة في وصاها. 

ويلاحظ أن عددا من الصيغ جات في الخطاب بصيغة المفرد (فاكفف, 
أردد فكن, وانظرً) وفي هنا الخطاب تودد يحمل معنى القرب والرغية فيه. كما 
يحمل سائر دلالات التضرّع والالتملس والاستغاثة. 

وقد دل على المخاطب في صيغتين بخطاب الجمع (فأوصلوا. وراقيوا) 
والمخاطب واحد في الحالين لكن التنوع في صيغ الأمر يمثل التنوع في الحالة 
الصرفية ودرجات انفعالها فالمودة والحبة في حال خطاب المفرد لا تنسي الشاعر في 
موقف قريب أن يعبر عن الإجلال والتعظيم اللذين يليقان بالنات العلياء وهنا 
ما يجعله يراوح بين مستويين أو حالتين من الخطاب. 
(!) د نورالدين الد الاسلوبية وتحليل الخطاب. ج!. ص172. 
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وفضلاً عن صيغ الأمر التي تكتفت من خلال خاطية النات العلية 
فخرجت إل دلالات الدع والتضرع, ترد عند الحلاج بعض الصيغ الأخرى التي 
يوجهها إلى نذ.ه. أو إل غاطب مطل يصعب تحديده كقول”": 

فاع بقلبك مايأتيك عن ثقة وانظر بفهمك. فالتميز موهوب 

فللخطاب هنا النات الصوفية. سواء أكانت ذات الحلاج؛ أم ذات السالكين 
العارفين ويلحظ في هذه الصيغة تحرل المع إلى القلب. وليس على أصله في 
ارتباطه بالاذء ما يومئ إلى أهمية التلب عند الصوفي, ومتدار ما يحتاجه من تأمل 
واستفراق داخلي, يؤدي به إلى الاننصال عن الأصوات والظواهر المخيطة به. لانم 
يسمع بقلبه. في هيئة أصوات وجدانة داخلية. ما يضفي على شعر الحلاج الطبيعة 
الرجدانية والاننمالية رغم مايحمله من جانب فكري متصل بالتجرية الصرفية. 

وقد جله معنى التوجيه والإرشاد في إطار من تراسل الحواس. وما يحمله من 
نيمة اسلوبية مبنية على العدول من الاذن المرتبطة بالسمم. إلى القلب المرتبط 
بالإحاس والاتنفعال. ا 

وند جاء عنده ما يشبه هذا المعنى في سياق مقارب. بقول'©: 

تأمُل بعين العقل ما أنا واصفْ فللمتلٍ أحاعً وعهٌ وأبصلرٌ 

فمعنى الأمر لا يبعد عن النصح والتوجيه. وقد ربط بالعقل حواس أخرئه 
ولعل ذلك يزكد طبيعة التجربة الصوفية في مزجها بين الماطفني والفكري 1, 
إطار واحد من التجربة الناتية لمن يلك هناالبيل. 


(1) شرح دبوان الحلاج. صى157. 
(2) ديوان الحلاج. صص193. 
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ذانيا ؛ أسلوب التداء ٠‏ 

يعني النداء "طلب المتكلم إتبل المخاطب عليه بحرف نانب مناب (أنادي) 
المنقرل من الخبر إل الإنشاء””". وقد ورد النداء في حدود سبعين موضماً في شعر 
الحلاج. استخدم فيها عددأ من الأدرات التي يُتوصل بها إلى النداء: (ياء أيها أياء 
اواء الهمزة) كما استغنى في مواضع أخرى عن الأدا واختار سبيل النداء السياقي. 
الني نلمس فيه المناتى وموضوع النناء. دون أداة دالة صراحة على هذا 
الاأسلوبء وفضلاً عن ذلك كثرت في شعر الحلاج الالفاظ التي تحمل معنى النداء 
وتعبّر عنه فمن صيغ [خبارية, كما في استخدام الافمل النالة على الشناء: دعاء 
بادى ومشتقاتهما 

أما المتكلم أو صاحب الخطاب في هذه المواطن جميمها نهو الجلاج. وهاا.ا 
يتقيم مم التجربة الناتية التي يعبر عنها الشاعر. إذ لا بيني شخصيات أخرى في 
شعره. ليأتي الخطاب أو النداء علىئ السنتها. وإنهاصوته صوت ذاتي مفردفي 
سائر الأنماط التركيبية التي يقوم عليها أسلربه. 

والطرف الثاني لتركيب النداء (المنلدى) هر الذات العليا في جل مواضع 
النداء وقلّما ينلدي الحلاج خاطبا بشرياً. أو ذاتا اخرى. وني هذا إشارة إلى موضوع 
شعره وطبيعته. فقد قطم الحلاج كل صلة له يغير النات المعليا. فلم يعبر عن 
علاقاته مع البشر إلا على مر حدود متصل في أكثر الأحيان بتجربته الصوفية. 
وهكنا اتخذ من الشعر سبيلا تعبيريا عن صلته بالذات الملياء وماينل عليه 
أسلرب النداء من عم الارتباط بين المنادي والمناذى يمكن تعميمه على تجربة 
الحلاج كلها إذ هو شاهد على أن هف التجربة مشدودة بين هذين الطرفين 
الشاعر امِب من جهة. والذات العليا التي يمثقها ويتملق بها من جهة أخرى. 


105 أحد المانئمي. جراهر البلاغة. ص‎ )١( 
لهل‎ 


وإذا كانت المسافة بين الخال والمخلوق مافة بعيدة فإن “النداء من العبد. 
لخالقه نداء للبعيد بمدأ حقيقيا. كامناً في علرّه سبحانه"”", لكنه من نلحية أخخرى 
تعبير عن الفرب المنشود عندما يجاول العبد اختصار المافة. ولذلك يتحول إل 
وجه آخر ليصبح "نداءً للقريب قربا حقيقيا كامنا في رحمة الله بعبله "9 

وقد خرج الداء في كثير من موانعه عند الحلاج إلى معان أخبرى» تتجاوز. 
ممنه الاملي ومردٌ ذلك إل أن النداء ليس في صيغته الاصلية من حيث تكافوؤ: 
اطرافه. أو نتاربها. وكذلك لا تشتمل تجربة الحلاج على ما يرغ ورود النهاور 
با معنى الأصلي. وإنما يجِيء عنده -غالباً- تعبير عن الضمف الإناني. وعن. 
معاني الالتساس والالم والتوجم. ودوام التشكي وبث الحزنء نفلا عن إبراز, 
العلاقة المخصوصسة بين أطراف النداء. علاقة المثىّ الصوفي في تعلقها بالنات 
العليا ونشدانها الاقتراب من أسرارها المستحيلة. وقد يأخذ أحياناً هيشة الترنم 
بذكر امحبوب. كلحد أساليب الذكر الصرفي. التي تيل إلى الإكثار من ذكر المولل 
عرز وجل. ضمن الطبيعة الخامة للتجربة الصوفية. 

ويمكن تلسّى أملوب الحلاج في امتخدام الشداء بمتابعة مواضمه في 
الابيات التالية من قصيدة تقع ني تسعة عشر بيتاء يقول الشاعر": 

لبيك ليك. ياسري ونجوالي 

لبيك لبيك ياقص بي ومعنائي 
أدعرك. بل انت تدعوني إليكء فهل 
نايت إياك ام ناديت إياني 


(!؛ :. مير سلطان. بلاغة الكلمة والجملة والجملى. ص130. 
(2) المرجع ننه. حص 150. 
(3) شرح ديوان الخلاج. من 140. 
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يا عين عين وجودي يامّلى هممي 

يامنطفي وعباراتي وإيهماتي 
ياكل كلي ويا حمي ويابصري 

ياجملي وتباعيفي وأجزائي 
ياكل كلي وكل الكل ملنبيّ 

وكل كلك ملب وس بمعنائي 
يامن به علقت روحيء نقد تلفت 


وجدا. فمرت رهينانئحت أهوائي 


فكيف أصنع في حب كلفت ب.؟ 

مولاي. قدمل من ستمي أطبائي 
قالوا: تناو به نه فم نقلت مم 

ياقومٌ هل يتناو" الداءٌ بالداء؟! 


يا ويح روحي من روحي فوا أمني 
على مني. فإني أصل بلوائي 
)١(‏ مكنا وردت في الديران. 
3505 


أغاية الؤل والمأمول. يا سكني 

ياعيش روحيء ياديني ودنياني 
فل لي فديتك يا“سي ويا بصري 

لم في اللجاجة في بعدي رإقمائي؟! 


ورد النداء في أحد عشر بينا من هذه القصيدة, وقد استخدم الشاعر صيفة 
النداء بتنريعاتها المخثلفة. مكررأ استخدامها أكثر من مرة في بعض الأبيات, 
ومعنى ذلك أن هذه الصيغة هي المكون التركيبي الأساسي في القصيدة من خلال 
الاحتكام إلى المعيار الكمي وما يتتعه من امتدادات دلالية. تنصل بتركيز النذناء 
على هذا النحو من الوضوح والكثانة. 

وقد استهل الشاعر قصيدته بلنظ (لبيك لبيك) وكرره في شطري البيت 
الاوله ومع أن لنظة (لبيك) من المصادر التي تحمل على المنعول المطلق إلا انها 
حمن نلحية الدلالة- نشير إلى معنى الامتجابة وتلبية النداء. فكأفا يرد الشاعر 
على نداءٍ قاد ويستجيب له. متخن من صبغ النداء التي تتوالى في أبيانه سبلا 
للتوامل وعحاولة الاقتراب من المعشوق الني ملك عليه أمره. في علاقة ملبسة, 
نكف التباسها في البيت الثاني عندما يختلط على الشاعر مصدر النداء. فلا 
كاد يميز بين أطرافه: 

أدعوك بل أنت تدعوني إالك فهل 2 نلايت إباك أم ناديت إياني؟ 

وهنا تعبير بليغ عن تعقد صيغة النداء. ليى على المستوى اللغري 

حب. وإنًا يما تحمله من إشارات ودلالات على تعقيد الحالة المرنة المنتجة 
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لها نئمة طرفان في حالة من الخطاب, لكن الشاعر ينتقل إلى حل من الشطح أو 
الكر الصوفي؛ ومن خلال استخدام حرف الإضراب (بل) وما تبعه من استفهام 
(هل..) يشير إلى عدم استقراره. وعدم وضوح أطراف النداء عنئه. فلم يعد قاحرا 
على التمييز بين المنلدي والمناتى (مَنْ يناي مَنْ؟) وكل ذلك تعبير عن العلاقة 
الملتبة التي وصل إليها الحلاج وعبّر عنها في شعرم 

ورغم كثرة صيغ النداء ني هذه المقطوعة. فلم يتوجه لغير الذات العليا إلا 
في موضع واحد في قوله: 

قالوا: تدارٌ به منهه فقلت لهم يا قوم هل يتداوّ الداء بالداء؟! 

وهنا من المراضم التليلة التي يرد فيها الخطاب مخالناً للا هو شائع في شعره 
من الاكتفاء بنداء الذات العلياء ويرد هنا في شكل استغراب ونفي لما يطلب منه. 
ومعنى هذا أنه سيراصل تجربته من غير وصول إلى نهاية أو شفاء. 

وأكثر ما ورد النداء باستخدام الأداة (يا) بامتثناء ثلاثة مواضع. أوما 
استغنى فيه عن الأداة بحذفها في قوله: “مولاي. قد مل من ستسي اطبائي”. 
ومعلوم أن حذف الآداة يحمل معنى القرب. فكان لا مافة بينهما. مثلسا يحمل في 
هذا الموضم معنى الرجاء والاستعطاف رالكشف عن الضعف. فقد مل الأطباء 
من مقمه. ولن يشفيه إلا المولى الني ينائده ويناديه. 

أما الموضم الثاني الني توصل به للنداء من غير استخدام (يا) فيرد 
بامتخدام همزة الداء في قوله: 

أغاية السؤل والمأمول يا سكنيى يا عيش روحيء يا ديني ودنياني 

والهمزة أيضاً تدل على نداء القريب. وفي الياق ما يسوَّغ استخدامها. 
فالشاعر هر المخلدي الذي ب. ل ويأمل. والمناتى من يملك في يديه كل جواب. وسياق 
الطلب والرجاء يتتلسب مع استخدام الممزة التي تدل على شدة التقرب والتعلق. 
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اما الموضع الثالث, فقد جاء للندبة, بما تحمله من تألم وتوجه في قوله: 
يا ويح روحي من روحيء فوا أسفي 
علي مني, فإني أصل بلواني 

والندبة هنا أغرب إلى رثاء الذات. وهو لا يلقي باللرم على أحد إنما يلوم 
ننه ويندبها في توجع إناني: تكشف صيغة الندبة (فوا أسفي) عن مقنار 
عمقه. من تخلال رد أمبابه إل ذات الشاعر. ولس إلى مصدر خارجي قد يتلل 
من الإحاس بالالم» من خلال محاولة تبرئة الذات. وإبعلا الإحسلي بالذنب 
عنهاا لكن الشاعر لا يفعل ذلك وإثما ييكي ذاته. رادا أسباب يلراء إلى نفسه 
وللين إلى غيرم 

ويمكن ملاحظة إفانة الحلاج من صيغة النداء. وتبديده في اللجوء إليها من 
خلال متابعة الصيغ التي استخدمها. ومما ورد في الابيات الابقة ما يلي: 

يا سري ونجرائي 

يا قصدي ومعائي 

يا عين عين وجودي 

يامّدى هممي 

يا منطقي وعباراتي وإيماني 

يا كل كلي 

يا جمعي ويا بعري 

يا جملتي وتباعيضي واجزاني 

يامن به علقت روحي 

ياسكني 

يا عيش روحي 

يا ديني ودنياني 
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ويمكن تعزيز هذه الصيمْ بماجاء في قصائد أخرى من مثل الاستخدامات 
التالية التي تسير على النظم نفسه: 

يا موضضع الناظر 

يا مكان السر 

ياجملة الكل 

يا قدسي 

يامَنْ ل ابح باعه 

يا منية المي 

يا نعمتي ني حياتي 

يا واه السؤل 

يا زين كل ملاح 

ياسر مر يدق 


ويلاحظ على أسلرب النداء - من خلال الامئلة السابقة ما يلي: 

أولاً: ميل الحلاج إلى العدول عن المألوف في نداء النات العليه ولذلك لا يلجأ 
إلى الصيغ المعروفة المألوفة كالنداء ب (يا رب يا إلمي) أو ما يقوم مقامهماء 
وعوضا عن ذلك يثتقّ تسميات وصفات جديلة تنبع من التجربة الصوفية 
للحلاج؛ وتكشف اختلاف هذه التجربة عما سار عليه الناس واألفوء 
فالعلاقة الخاصة التي تربط الشاعر يالنات العليه اقتضت منه تجديداً ني 
استخدام صيغ النداء. نما منح شمره ملمحاً أسلوبياً واضحاً على مسترى 
تعدد هذه الصيخغ. وطريقة اس خدامهاء عبر ما تتيحه اللغة من إمكانات في 
الاستبدال والاختيار. 
فقد 0 الخلا القالب التركيي المتلح في اللغة. وف نواميها التابتة. 
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لكنه عمد إلى تثغيير محتوى ذلك القالب. من خلال اختيار مفردات ونعابير 
جديدة. ل يُؤْلَن مناداة الذات العليا بها 
انيا: بمكن ملاحظة استخدام ياء المتكلم في كثبر من صِمم النداء. وهي تشير إلى 
الحلاج نفه. أي أنه يريط بين النات العليا وبين ناته فيظل صوته 
واضحاً. يشير إلى العلاتة الخاصة بين طرفي النداء. وكأنه لا ينادي بعيدا. ولا 
غريباً. وإء! بنلدي مولاء الذي تعلن به تعلقا خالصاً غتلفا ك١‏ أن ر. رد ياه 
المتكلم على هذا النحو من التركيز والتكرار يشير إلى ذاتية التجربة 
الصوفية. وتجربة الحلاج بوجه خاص؛ فهي يست تجربة جماعية أو متلحة 
للجماعة. وإنما هي تجربة فردٍ منفصل عن المجموع في سبيل تحقيق ذاته من 
خلال الارتباط بالذات الملءا. وتحاولة التوتذ إليها والتعلق بها إلى أبعد حدٌ 
نثا: اكثز صيغ الإضافة يرد فيها المنلتى مضافاً سواء أضيف إل ياء المتكلم (كما 
9 الملاحظة الابقة) أو إلى غيرهاء مما يربط النداء بأسلوب الإشافة ويجمله 
أمتسما له من نلحية الدلالة على أسلوب الحلاج. 
كما بلاحظ استخدام الحلاج للمطف على المنائى في مواضع كثيرة نما 
اعف من حضور النلتى» وتعدد أغاطه. فضلاً عما يشير إليه من طموح الشاعر 
الاستقصاء وتتبع المعاني والإحاطة بها. وهذا وا ١ن‏ المواجس التي تظهر 
سور وأباليب كثيرة. تتقيم مع تجربة الخلاج التي تحاول قول (مالا ينقل) 
سف (مالا يوصف) لأنه متصل بما هو إلحي بعيد عن إدراك البشر وإحاطتهم. 
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الفصل التالث 


الحليا, الدلالي 





مدخل 


يكشف شعر الحلاج عن تجربة متجانة. تمتلك معام الوحدة والتماك 
وتنهض هذه الرحدة على ما ني شعره من قيم دلالية تتصل بمناخ واحد من غير 
أن تجاوزه أو تغادره إلى مناخ آخر. ولذلك لا يجد المرء تعددا في المعاني. أو تنوعاً في 
الأغراضء كما هو مألوف في الشعر العربي؛ والني عند الحلاج غرض واحة 
يتمثل فيما يعبر عنه من تجربة الوجد الصوفي. وتعلق بالذاات العلياء وليس في 
ديوانه ما يخرج على هذه الدلالة الكبرى. وما قصائد ومتطعاته إلا مواقف شتمر 
تمثل بعض مناحي تلك التجرية. وما يعرض لصاحبها من أحوال تتصل بها. 

ولا يعني هذا أنه يكرر في شعر: معنى واحداًء أو دلالة مددة واحدة. لآن كل 
مقطوعة أو قد.يدة تمثل حالة مختلفة من حالات الجلاج المتعندة. وهي وإد 
تشابهت في م ا.نها أو غايتها نإنها تختلف من ناحية درجتها وطبيعتهاء ولا تخرج فر 
نهاية الأمر عن الحقل الدلالي الواسع الذي يشمل شعره كلهم 

كما أن وقوفه عند غرضى واحد لا يعني أن دلالات شعره جلية واضحا 
وإنما هي دقيقة التفاصيل: بعيدة المنال. تنوء عن الفهم وعن التصور. ويف 
التعقيد الدلالي سمة أسالية في هذا السياق. 

وما يميزه أيضا. أن الغموض لا يتأئى من التصوير. أو أثر الخال الخلاة 
..ن -.ث استخدام امجاز أو الرمز أو أنماط التصوير. وإنما الغموض مرتبط بغرا: 
الدلالة نذها! فلخالة التي يعرض لما ليست سن الحالات المألوفة المتكررة: 
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الشعر. وإعما هي أحوال المتصوقة بما تنتمل عليه من جدة وغرابة واختلاف. 

ويفضي هذا الأمر إلى ملمح آخخر يتمثل في اعتماد الحلاج على التجريد 
بمعنى سيطرة الأفكار امجردة المبنية على رؤيته الصوفية. مع اتحالب عناصر 
التصوير وتراجعها مما يغلف شعره بشيء من الجفافه نتيجة لغياب التصوير 
واتاع التجريد 

لكن الحلاج يقيم توازنا يحنظ لشعره بعض ما ينتفده نتيجة عدم عنايته 
بالتموبر. ويتمثل ذلك في الإعلاء من العناصر الانفعالية. التي تشحن كلماته 
ودلالاته بالعاطفة والآثر الوجداني؛ فيدمج سين الفكري والعاطفي/ الموضوعي 
والذائي. في نسيج شعري واحد وكأنه يعوض بذلك عن آثار مبالنته ل 
التجريد. وعما تنقده القصردة م: علاءا:. شعرية نتيجة غيلب عناصر التخييل 
والتصوير التي شدد عليها الجاحظ حين جعل الشعر كله: “صناعة وضرياً من 
الج وجنسا من التعدي 9# 

لقد حاول الحلاج أن يستعين باللغة في أداء دلالاته الصوفية الجديدة من 
خلال فنه الشعري» لكن المأزق الذي واجهه - مثل غيره من المتصوفة الأوائل - 
تمتل في أن ما جاؤوا به جا.يد على اللغة. غريب عن طبيعتها الدلالية, فكان عليه 
أن يطور دلالات الالناظ والتعابير لينقلها إلى أطوار جديدة توائم التجرية 
الصوفية. وتننامب مع طبيعتها المختلفة. 

وقد مضى الحلاج شوطاً واسعاً في بل تطوير الدلالات وتوسيعهاء من 
خلال بعنه الطاقات الإيحائية في كثير من الالناظ» ووضعها في سياقات جديدة. غير 
ما وفعت له في اللغة أو الاستخدنام. ومن هذه الناحية يتوافر شعر الحلاج على 
طاقة أسلوبية خاصة لان الاسلوب يمكن أن يعني "تجموع الطافات الإيجائية ني 


(!) المديظ. الحبران. 132/3. 
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الطاب الامتي وذلك أن الذي عير منذا الفظات هو كنفة الإناة وتتلص 
التصريح"” '. 

تجاوز الخلاج الدلالات التي وضعت لما كثير من الالناظ. ونتلها أو وسّع 
افقها في سبيل التعبير عن رؤيته وتجربته. وهذا واحد من أسباب غموض شعره 
إضافة إلى غراية الحالة الصوفية التي كانت سببا جوهريا فيما قام به من تومم 
دلالي. أو اشتقاق دلالات جديدة لم يسبىّ للالفاظ أن حملتها أو دلت عليها. 


(!) د عبداللام المدي الأسلوبية وال لوب. الد'. المربية للكتاب. ليبيا- تونس, 1977 
صا92-9. 
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الحقول الدلالية , 
يمكن النظر في شعر الحلاج اعتمادأ على بدا الحقول الدلالية التي تنسجم 
سع الاسلوبية في نظرتها إلى الدلالة؛ والحقل الدلالي هو “تجموعة من الكلمات 
ترتبط دلالتهاء وتوضم تحت لفظ عام يجمعها"”' كما أن الهدف العام من تحليل 
الحقل الدلالي “جمع كل الكلمات التي تخص حتقلا معيناء والكشف عن صلاتها 
الواحد منها بالآخر. وصلاتها بللصطلح العام *””, 
وكما يقول د شكري عيلا أيضاً فإن “المنردات التي تشيع في قطعة أدبية ما 
تكرن فيما بينها أنواغا من العلاقات التي لا تترقف قيمتها على وظيفة كل كلمة 
مفردة في جملتها. وإحدى هذه العلاقات هي ما يمى (الحقول الدلالية)"”". 
ويمكن أن تسهم الحقوط الدلالية في الكشف عن طبيعة الالناظ التي تشيم 
عند الشاعر. والدلالات التي تقترن بهه ففلا عن علاة .ات مكونات كل حقل 
بعضها مع بعض. ا بمكن أن يفضي إلى جرهر المعنى؛ فمن “التلحية الدلالية. 
فإن الاسلوبية تنجه إلى الالفاظ باعتبارها مثلة لجوهر المعنى قفك:لر المبدع 
لالناظه يتم في خضوء إدراكه لطبيعة اللفظة. وتأئير ذلك على الفكرة كمايثم ل 
خوء تباور ألناظ بعينها تستدعيها هذه امجاورة. أو تستدعيها طبيعة الفكرة*". 
وإذا كانت التجربة الصوفية هي الموضوع الأساس لشعر الحلاج؛ فإنه 
يتوسل التعبير عنها من خلال حقول عديدة أممها حتل األفظ الحبء حنا. النظ 
المنمر. حقل ألفاظ المعرفة. حقل الألفاظ الدالة على أعضاء الإنان ومتعلقاته. 
114 الدال على الخروف والأعداد ويمكن أن تساعد دراسة هذه الحقول على 
الكنف عن اهم الدلالات التي تشيم عند الحلاج. 


(!) د أحمد مختثر عمر. علم الدلالة. ط 3. منشورات غالم الكب. القامرة. 1992. صص79. 
(2) امرجم ننه. ص80 
(3) د ش>” عي مدخل إلى علم الاسلوب. ص120. 
(3) د تعمد عبدالمطلب. البلاغة والاسلربيةء ص207. 
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حقل الفاظ الحب 


يعد الحب الموضوع الرئيى عند الصوفية. إذ إن توجههم إلى الذات العليا 
ومناجاتها وندائها والتعلق بها يتجاوز علاقة العابد بالمعبود والمخلوق بالخالق. إلى 
علافة العاشق بللعشوق. بحيث تكون رغبة الاتصال والتشوق له أمرأ يغلب على 
الصرفي. حتى يغلق كل المنافذ أمامه. وحتى يترك كل ما عدا ابوب من أجل أن 
يخلص له وحدم 

فالصونية تقوم على الحبة الإلمية. وهي مغايرة للعشى الأرضي. الذي يينثشأ 
في العادة بين بني البشر, ويعبر عنه الشعراء. لكن كيف يمكى التعبير عن الحبة 
الإلمية؟ وأية الفاظ أو تعابير يمكن أن تحمل مواجد الصوفي المحب. وتميط بأسرار 
عشقه؟؟ 

لجأ الحلاج إلى معجم الحب الواسم في الشعر العربي. وحاول أن ينتقي منه 
ويطور من مدلولاته ليعبر به عن هذه العلاقة الملتبة التي لم بعتد الشعر أن يعر 
عنهه ومع الغلرق الواسم بين حالة الخلاج في مواقف حبه والشعراء الذين عبروا 
عن تجلرب حبهم فلم يكن أمامه من موروث اللغة إلا ذلك المعجم الغني 
بالالناظ والأساليبء. وهكنا سعى إلى "التأليف بين الحب الإلهي واب 
الإنساني. والتعبير عن العش ني طابعه الروحي من خلال أساليب غزلية 
موروثة فد تم تكوينها ونضجها النني»". 

ولأن الشاعر يعتمد “على إيحاءات الالفاظ أكثر من دلالاتها الباشرة”7, 


(1) د عاطف جودة نبر. الومز الشمري عند الصوفية. ص103-102. 
(2) د شكري عبلا . منخل إلى علم الأسلربه ص122. 
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فقد حاول الخلاج أن ينقل معجم الحب الإنساني ويطوره ويوسع من دلاللات 
الناظه لتكتب دلالات جديدة تعبّر عن حبه الإلمي المنارق للحب الأرضي: وفٍ 
هذا المنحى يبنّى اليد الني قدمه لتطوير طرائق جديدة في التعبير تتواءم صع 
البق المختلف للتجربة الصوفية. 

وند سلك الحلاج سبيل الحبةه وعبر عنها في شعره: أكثر مسن أي منحى أو 
سيل آخخرء ويدلنا شعره أن امحبة باتت "أكثر مواضيع الصوفية شاعرية. كلحساس 
وتعبير. فهي لا تعر عن حالة وجد وحسب. بل هي طريقة وصول تلغي الوسائل 
الأخرى كلمجاهدة والتوكل والذكر.. اله بنوع من التوجه المبلثر. تكون عاقبته 
الحدس أو الإشراق. فالغبة تصوف موضوعا وطريقاً وسلركا"", 

وقد ورد في شعر الحلاج حوالي خسين لنظة تتصل بالحب. وتفارت ررودها 
في فمائده ومتطماته بين ست وثلائين مرة إلى مرة واحدة. يمت وصل مجمرعها 
إلى خمس وسبعين وثلاتمائة (375) مرة. وأكثر الألفاظ ورودا هي لفظة (الحب) 
الني ودلمت أعلى حد من التكرار ف ستة وثلاثين موضعاً. أما الالفاظ التي 
يننكل منها هذا الحقل في هيئة معجم للحب فهي كما يأتي. مرتبة ونق الاكثر 
تكرارا: 

الحب. القلبه الوجد النظرء الوم لء الدنوء البعك الحوى. الشوق» الفراق» 
القربه العشق الضنىء الحزنه اللوم اللقكك الحياب الولهءا'ميرة السكنء 
اللحظ؛ الفؤاد السقم المتاجك الدموع. الحشى التيه الجفك اأنوفه الكل 
المجر. البرح: العذابء الطَرّقه الصبه القلق الدنفه الملل, الإتماك العلةه 
النوح؛ الشكوى» الفداى الوجم؛ الالم, الكرى التوىه التحوله النواله البنث. 


)ع( جررح كتورة التصوف ,اخة الرمز. بملة اللحث. ع17, بت أيار - حزيران (198, 
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وتكاد قصائد الحلاج تعتمد على هذا المعجم. بتكرارانه المتتوعة. 
وباستخدام المشتقات المتاحة للفظة الواحدة, نما مله العماد الأساسيالمعماره 
الدلالي. إذ يتكى عليه اتكلهُ واسعا في التعبير عن وجد الصوني وحبه الإي. 

ويقدم له هذا المعجم طائفة وامعة من الأالفاظ الدالة على ال مشاعر 
والأحاميس. مما يمكنه من نقل انفعالاته ومواجده. أي أنه استعار هذا المعجم 
لارتباطه بللشاعرء ولا يخبئه من محتوى انفعالي وجداني؛ ونقل دلالانه إلى سياق 
آخر يتباين مع جذور استخدامه في الشعر العربي. 

وما يميز الحلاج في الاتكاء على معجم الحب. أنه استعار الالناظ. لكنه 
الغى حضرر المرأةة ول يتخذ .نها وسيطا أو سبيلاً رمزيا كما فمل غيره من 
المتصوفة. ولذلك لا بد للمرأة ذكرأ في شعرم مع شله اقترابه من لغة الشعر 
العذري ودلالاته. وهكذا اكتفى باستعارة امحتوى الانفعالي للالناظ. وقطع علاقتها 
بللراة في تطوير دلالي بلرز في ميرة الشعر الصولي. 

ورغم قرب الحلاج - زمنياً - من الشكل التقليدي للقصينة العربية. من 
حي: اعتمادها على وصف الرحلة المهلكة بما فيها من ناقة تجوز به الصحارى. 
وتقطع الاماكن المهلكة. فضلا عن اختلاط المرأة بصورة الطبيعة. فقد تجسب 
الخلاج هذا الملر. ولم يتخدم الرحلة متلا لتكون وسيطا تعبيريا محتملا. وكذلك 
لم يجد ني الرحلة ما يستعيره للتعبير عن رحلته الوجدانية الروحية. تخالنا بذلك 
بعض الشعراء المتصرفة الذين سبقوه أو لحقوا به من بعد وريمايكون لنثأته 
الحضارية. وأصوله الفارسية أثر في استبعاد الرحلة. وعدم الخوض في شؤونها. مع 
أنها من التقاليد الكبرى في الشعر العربي. 

لا يُنتار الحلاج إذن أ. لموباً صريماً في التعبير عن حبه. من غير ومسيط رصزيه 
فيتجه إلى الذات العليا كاشفا عن حبه ووجده من غير وسائل رمزية, "ولمل من 
عادة المباغات الأولى أن لا تهجم على مرضوعها الكر هجوما. وإنما تتحه 
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على استحياء ووجل وحفر. إذ ليس من اليسير على الصوفي في حيط مور 
بنصوص دينية حكمة. ورؤى متوارثة. أن يلجا نذ الرهلة الأول إلى نصدب 
العنصر الأنثري معالاً رمزياً اعتبلريا للحن. أو الحبة الإلية "9 

ولكن هذه الصراحة. وعدم اتخلا الرمز. أورنت الحلاج كثيرأً من ال أزق ف 
متوى التعامل مع اللغة. ومع ال متلقين اأذين واجهوا تبره بالامتنكار 
والاستغراب, بينما تمكن غيرء من إيجلا حرج آمن عبر اتخلا الرمز الموارب الني 
بخنف من صراحة الخطفب ويواري دلان'ته. مما ياعد الذائقة اللغوية على تقبله. 
دون أن يتبو أو يعيل عما يتقبله جمهور النلس. 

وتبدو حيرة الحلاج جلية؛ في عاولة التعبير عن وجده وحبه إذ يقف أمام 
الحن حائرأ بم يصفه؟! وكيف يعبر عن محبته؟! فبخاطبه مثلاً بقوله”: 

يا جملة الكل التي كلّها ‏ أحب من بَمْضي ومن سائري 

وقد تحولت لنظة (الحب) إلى مصطلح صوفي له دلالة خاصة تختلف عن 
دلالتها العامة المعروفة في سياق شعر الغزل. ولكنها نظل متصلة بالحقل الني 
اشنفت منه. متأثرة بأماليه ومعانيه. يقول الحلاج في التعبير عن عاطفة الحب/0: 


الصب ربء محبا نواله ملك عَجبْ 
عذابه فبك علب وبعده عنك قرب 
أنت عندي كروحي 2 بلانتمنهالحب 
وانت للمين عين وأنت للقلب قلبْ 


(!) د أمين ب سف عردة ثبليات الشمر الصرفي. صى321-320. 
() شرح ديوان الحلاج. م 195. 

(() المثر نفسه . ص149. 
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وف مقطوعة أخرى يحاول تبيان أنواع الحب. أو يكشف عن شيء من 
أغاطه وألوانه. وكيفية وقوف المحب في متاماته. فيفول": 
الحسبّ. مادام مكتوص على خطر 
وغايةٌ الامن أن تدنو من الحسذر. 
واطيب الحب مائم الحديت 37 
كالار لا تلت نفعاً وهي في الحجر 
من بعد ما حضر السجان واجتمع ال 
أعوان واختط اسمي صاحب الخبر 
أرجو لنفسي براء من محبتكم؟! 


فالغبة الإلمية عند الحلاج لا ينبغي أن تكتم بل, حقها أن تذاع؛ كما يتفح 
من قوله (واطيب الحب ماتم الحديث به) والشعر هو سبيل إذاعة الدب وإعلانه. 
فبه يكتمل وببلغ الحدود التي يقبلها المحب. 
على قلب المحب إلا ذكر صذلت المحبوب والتغافل بالكلية عن صنات نقسه 
والإحاس بها. وقل الحين بن منصور (الحلاج): حفيفة المحبة قيامك مع 
حبوبك ملع أرصانك.. وقيل: الحب حرفان حاء وباء فالإشارة فيه أن من أحب 


)١(‏ شرح ديوان الحلاج. ص210. 
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نليخرج عن روحه وبدنه وكالإجماع من إطلاقات القوم أن الحبة هي الموافقة, 
وأشد الموافتات الموافقة بالتلب. والحبة توجب انتفاه المباينة فإن المحب أيدأ مع 

كريد 

والحلاج في شعره دائم الذكر غبوبه. فكأنه قد غيب نفه ولع أوصافها. 
ف متام ذكر امحبوب. وإعلان التعلق به. من غير أن يمل أو يباين عد ربه. ولذلك 
ينو شعره جملة - كأنه ذكر متصل للمحبوبه يكشف عن هذه التجربة 
الروحية المختلفة. 

ويقول ابن غربي في تعريف الحب الصونيٍ “هو خلوص الموى إلى القلب. 
وصناؤه من كدر العوارض, قلا غرفى لمحب ولا إرادة مع بوبه قإذا خلص 
المرى في تعلقه يسبيل الله دون سائر السبلء وتخلص له وصفا من كدورات 
الشركاء في السبل. حي حب لصفائه وخلوصه.. ويرى بعضهم أن الحب ما ثيت. 
-تى أن الغفلة النى هي أعظم ملطان شنكم على الإنان لا يتمكن لما أن تزيل 
الحب من اللحب 00 

والحلاج وسواه من المتصوفة يبتغون مشاهدة امحبوبء لانها بنيتهم وعلّة 
تعلنهم. يرضح هذا ما يقوله ابن عربي “اعلم أن مشادنة المحبوب هي البئية 
والمطلوب. وهي اعز موجود وأصمب منقود وعليك آداب في المشاهدة لما 
علامات منهة الشبات وعدم الالتفات. والخشوع والإقناع؛ والخضوع والارتياع "30 

ويتوقف الحلاج طويلاً عند العشق. ويقدم له دلالات جديدة تنبع من 


(!) القشيري الرمالة القشرية. ص254-251. 
() ابى عربي. لوازم الحب الإلمي. تحقيق موقق قوزي جير. ط ا. دار معد ودار الشمير؛ دمشن. 
“"1ل, صن 41. 
'') ابى عربيء لوازم الحب الإلمي. م 43. 
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الرؤية الموفيةء ومن ذلك فوله": 
العشى في أزل الازال من قِدَمْ 
الدهى لا حَدَث إذ كان مو صفة 
لما با البده أبدى عشته صفة 
كنا الحقائق: نار الشوق ملنهب 
ذلّوا بغير اقتدار عنما ولِهرا 


من الصفلت لمن قثلاه أحياء 
فيمابداقلالا فيدلالاء 
عن الحقيقة إن باتوا وإن ناؤوا 
إن الاعرًا إذا انتقوا أذلاء 


ففي هذه الابيات نكرر لفظة (العشى) بوصنها الدلالة الأساسية التي 

يعبر عنهه ويأتي إلى جوارها بألناظ أشرى مستمدة من معجم الحب: نار الوق 
ناؤواء ذلّوا. ونهواء اشتانوا.. لكن هذه الألفاظ في سيائها الصوفي الإديد تحمّلت 
بدلالات جديدة. أومع مما كانت تدل عليه في حقل الحب المحض. 
ويلاحظ في الابيات ميل الشاعر إلى التركيز على المعنى. وتجريد الفكرة إلى 

ابعد حث رغم امتخدامه لالناظ ذات أبعلا وجدانية أو عاطفية. فالمشق 
ومتعلقاته تتحول إلى أفكار يقرل بها الاج أكثر من كونها مشاعر أو انفعالات. 
وكأن الصوفي .نكر بانفعل عاطفي, أو يحول العاطني إلى نكري فيدمج بينهما 


ضمن منهبه ورزيتم 


وقد ذكر كلل الشيي في معنى العشق في الابيات السابقة >ان الحلاج قرر 
أن العشى هو ص:ة النات الإلهية القديمة كالعلم والقدرة والحيك وأنه جوهر 


(1) شرح ديوان الحلاجء ص142. 
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العلاتة بين الخالق وااخلوق.. ويذكر الحلاج في التدليل على قدم العشق أن المراد 
به المنىّ المصطلح عليه في عالم التصرف من إفنلء الوجرد الإناني الملني 
بالرياضة وامجاهدة والتوجه الكامل المعنوي بحيث يزول عامل البدن» ويرتفع عامل 
الزمن . ويتحقق الموت ا!منوي للصوني مع بقاه الحية الروحية الخالنة هناك 
تتفح حقيقة العشق بهذا المعنى وتبدو قلفته التي تتمشل في أن الله تعالى لما 
خلق الخلق أرسل عنقه على صورة نار تتلالاء فلما أنات لمم اجتذبت 
ارواحهم ووقم الجذب بين الروح الإلمي والروح الإناني بتحول مفة النات 
الإلمية إلى تخلوقاته... ويختم الحلاج هذه التابيح بأن نار الشوق تشف عن 
حفيتنها التي تتمئل في التواصل المستمر بين الخالق والمخلوق في الأحرال كلهد 
وينتهي إلى أن هذا التسليم الكامل؛ الذي يبدو فيه الإيمان الكذلى ياطف ليس إلا 
ذل الحبيب لحبيبه. وترك إرادته لارادت "0 

وهكذا يأني الحلاج بألفاا وضعت للحبء واستخدمت في شعر الحعب 
عند العرب» ويطرر ما تممله من دلالات لتنتقل إلى دلالة صرفية. كما أن اللفظ 
ننه يصبح مصطلحاً صوفياً كما هو الحال في لنظة (العشق). وقد عرّفهامحيي 
الدين بن عربي (ت638ه). فالعشى عنده "إفراط الحبة» وهو معنى من الحجوب 
يقع به المشو وهو الني .رقد نار الشوق والوجد الني في القلب, وهو لا 
يكون إلا لتجلي الاسم الجميل؛ وكنى عنه في القرآن بشدة الحب في قوله تعال 
«والذ, نآمنوااشد حاف06, . العائ إن راح المعث_وق لم يرح خياله. وزفرة 
وجده في ضلوعه محرقة. . حكي عن الحسين بن منصور الحلاج أنه لما قطعت 
أطرافه انكتب بدمه في الأرض الله الله) حيث وقع؛ حيث قال 


(!) : ع ديوان الحلاج. صن144. 
(2) سورة البفرة آية 165. 
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ماقْدُ في عضرٌ ولامفصل إلا وفيه لكم ذكرٌ 
فهزلاء هم المشلق الذين استهلكرا في الحب هنا الاستهلاك """. 


فكلام ابن عربي عن العشىّ وأحوال الصوفي العاشن يوضح شيئاً من 
طبيعة عشقهم وغرابتهه رغم إشارته إلى الأية القرآنية التي توسعرا في تأويلها 
حتى أبعد مّلى. كما أنه يشير إلى الحلاج؛ مثال العشاق الذين استهلكهم الحب 
فاقتامم وأوصلهم إلى مصيرهم. 

ولان التعبير عن الحب ومتعلقاته متصل بحال مغايرة للحب المألوف. يحاول 
الحلاج أن يتنهضر الطاتات الخفية فيه. من خلال الدمج بين الحواس؛ والارتقاء 
بإمكاناتها حتى تبلغ منى يمكنها من ذلك الحسب. ومن هنا يمكن قهم مسألة 
تراسل الحواس في شعره. كأن يقول مئلاً": 

فامعع بقلبك ما يأتيك عن نقةٍ وانظر بفهمك فالتمييز موهوب 

فيتحول القلب إلى حامة للمع: وكأن الصوفيٍ يمم بقلبه. لعل الصوت 
الخنغي يتصل به. يمعه ويترثم به. كما أن الفهم يأخذ مكان البصر والنظر. 
فالرؤية مبنية على الفهم وليس العين. وكأن رؤية العين خلاعة لا توصله إلى 
ما يبتفيم 

ومن ضمن مناخ الحب الصوفي. إلجاح الشاعر على مشاعر الجوى 
والبكك واستهذاب الال فلنحب لا يذوق النوم ويطلب صن عينه أن تمود 
بدمرعها. وكان هذا الطقى البكائي الدامع من لوازم الحب الصوفي. رسن 
ضروراته. كما تشف هذه الحالة عمايشيه اخشلاط اللنة بالالل وكأن المحب 


.63 ابن عربي. لوازم الحب الإلمي ص61‎ )١( 
شرن ديران الحلاج. صى157.‎ )2( 
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الصوفي ينغل الم الحب على أية نعمة من نعم الدنيد وتيدو هذه الدلالات 
جلية في ابيات للحلاج يقول فيها": 
قضى عليه الحرى ألا يذوق كرى 
وبات مكتحلاً بالعاب لم ينم 
يقول لاءين: جودي بالدموع. فإن 
فين شروط الموى أن المحب يرى 
بؤس الهوى ابدا أحلى من التعم 


ويلاجظ في الأبيات الابقة انماج الفكرة بالماطفة. لأن الدلالة الصرنية 
عند الحلاج تأخذ هنه الصيغة من التداخل؛ كما هو وانح في البيت الشالث» 
ويلاحظ أيضاً أن الشاعر يستخدم الألفاظ المألوفة في معجم الحب العربي. لكنه 
بحارل نملها إلى دلالات أو سعء تتصل بالغبة الإهية 


لل دبران الخلاج. ص77 
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حقل الفاخل المعرفقة 


الصوفية حبة ومعرفة. ويختلف الصوفيون في تقديم أحد الحالين على 
الآخرء فبعضهم يقدم المحبة. وغيرهم يقدم المعرفة. وف كل حال تظل المعرفة واحدة 
من الدلالات الاسللسية في الصوفية إذ تبنى عليها تآملات المتصوفة 
وامتبصاراتهم ورؤاهم. 

أما الحلاج فيتكئ على مجموعة من الالناظ الدالة على المعرفة؛ وتتكرر هنه 
الالناظ في شعره برجوه غتلفة من الاشتقاق فقد ترد بصيغة الفمل. وقد تظهر 
على إحدى صيغ المشتتات. لكنها تشير في صباغاتها المختلنة على درجات نستى 
من المعرذة الصوفية. 

ويمكن رصد ثلاثة وثلاثين لفظاً من هذا الحقل تتكرر فيمايقارب لخم ) 
وستين وثلائمائة [365] مرة وهي: 

المعرفةء الحقيقة الره الرؤيةء العلم المعنى؛ الشهون السؤالء الخاطره 
البيانه النين: الكتابةء النطق الدليل؛ الحيرة السمم: التعبير الرمزء الشكه 
الفهم الدراية, الإشارةة الفكر, الإدراك الخطاب. الاطلاع؛ العقل؛ التأمل؛ القراءت 
اللرح, القلم التميز, البرهاند 

من الالفاظ التي يكررها بكثرة لفظة المعرفة باتتتاناتها المختلفة. إذ ترد 
بدسيغة الفعل: عرفت» عرفني تعارفت. اعرف أعرفه. يعرفني. كما ترد بصيفة 
اسم الفاعل: علرف. وبصيغة اسم المفعول: معروف, وترد يصيغة الجمع: المعارف. 

ومن قوله في تحديد شرط المعرفة": 


(!) شرح دبوان الحلاج. ص237. 
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شرط المعلرف حو الكل منك إذا 
بدا امريد بلحظ غير مُطّْلم 


والمعرفة عند الصوفية هي “العلم فكل علم معرفة وكل معرفة علم. وكل 
عال بالله تعال علرف. وكل عارف عام؛ وعند هؤلاء القوم المعرفة صفة من عرف 
الح سبحانه بأعائه و..ذاته ثم صدق اله في معاملاته.*”". وهي أيفاً "أعلى 
درجت الفناء. وغاية مفر الصوفي إلى ربه. إذ هو يننى عن شهرد الح 
بالاستهلاك في وجود “3 

وقد “عرف اصطلاح المعرفة في المذاهب الإسلامية, وصنّفت مصنفات عدة 
حوله. ني الفقه والكلام والطب وغيرهاء إلا أن هذا الاصطلاح يكتب وجوداً 
آخر عند المتصوفة, وقد خرج مم: دائرة التمدد والكثرة إلى دائرة الوحدة والتوحيد 
أو من المعرفة العقلية إلى المعرفة الرجدانية*". 

ومعنى ذلك أن المعرفة الصوفية ترتبط بالحب الإلهي بأكثر من سببء 
هالقنب وسيلسهم لتلك المعرفة. وهكذا لا يمكن الفصل بين العاطفي والقفكري 
في الرؤية الصوفية؛ فللعرفة تبنى على الحب الني يعد "حجر الزاوية في الرؤية 
الصرفية. وعليه تتأسى نظريتهم في المعرفة بل في الوجود كله”"". 

ويبدو التداخل بين الحب والمعرفة في كثير من المواضم في شعر الحلاج. 


(!) التتبيري. الرمالة القشيرية ص 242-241. 
() عدنان المواني الشعر الصو؛ ص؟ا2. 
(3) د عبدالرهاب أبين أحد التراث الأدبي للحلاج المرفي. ل2. دار الممارقه الت ممرة 
99ا. صصن213. 
(*) عدنان المرا-ي. الشعر السوفيء ص178. 
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كما في قوله": 
لولاه لم أعرف رشادي ولو لاي لما كان له عارف 
وقول 
لما ا.نتباني وأدناني وشرفتي. والكل بالكل أوصاني وعرنني 
لم يبق في القلب والأحشاء جارحة إلا واأعرفه فيها ويعرتي 


إنها معرفة مرتبطة بالقلب والجوارج» اما العقل فهو غائب ولا يوم ل إلى 
المعرفة المأمولة. ٠‏ ولذلك لا يرى الحلاج في العقل سبيلاً مكنا لمعرفة الذات العلياء ١‏ 
ولذلك يقول”: 

من رامة بالعقل ...تعدا أسرحه في حيرةٍ يلهو 

فالعقل يورث الحيرة. أما التلب فيورث الطمأنينة التي يرغب فيها العارف. , 
وقد نقل القشيري كلاماً للحلاج عن المعرفة يذكر فيه أنه "إذا يلغ البد إلى 
مقام المعرفة أوحى الله تعالل إليه بخواطره وحرس سره أن يسنح فيه غير خاطر . 
الحن وقال: علامة العارف أن يكون فارغاً من الدنيا والأخخرة”” , ولذلك لا تتاتى 
المعرفة عند الحلاج بالطرق المألوفة. إذ أن "الطريق التي تلكها المعرفة الصرفية ‏ 
(الذوقية. القلبية, الكشنية) والنتائج التي تنتهي إليها غالبا ما تتعلرض مع المنهج 


(!) ديوان الحلاج. ص 53. 
(2) شرح ديوان الحلاج؛ ص238. وقد وردت اللَا) في الشرح على صورة (هو). ونتبت كما 
وردت في الديرانه 
(3) ديوان الخلاج. ص74. 
(4) القشيري الرمالة !71 <..ريف ص[243. 
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العتلي الذي يعتمد على الحواس والاستدلال والاستقراء "9 

ومن ألناظ معجم المعرفة لفظة الحق والحقيقة, وتتكرر بصورها المختلفة ما 
يقارب ستين مرة. وهيٍ الاكثر تكرار في حمل المعرفة. وهنا يعنى أنهامن 
الدلالات المتكررة لذظا ومعنى عند الحلاج. ويرد عنده لفظة (الحىّ) يدل على 
اسم الله الاعظم. وقد استخدم هذا اللفظ كما استخدمه ائسة الصوفية, لقوله 
تعال ( وأن الله هوالح المين 6 ". 

وتكرار الشاعر لمذا اللفظ يدل على مبلغ ارتباطه به. ولذا''. يكرره كأفا 
لا يروم أن يذكر غيره. فالحضور اللنظي وما يشيعه من مناغ دلالي يعبر عن 
حضور الح في قلب الحلاج. وارتاط رؤيته بالاقتراب منهه والرغبة في مشاهدته. 
واتصلل القلب به. 

وما يمل هذا الحضور قول””: 

وللحن في الخلق حق حقيق20< بح إناحق حي الزيارة 
وقوله": 


مراٍيدُ حي أوجد الح كلها وإن عجزت عنها فهوم الأكابر 


ومئل هذا التكرار الذي يتجارز اللفظ إلى الدلالة من السات الأسلوبية 
البينة في شعر الحلاج, إذ كثيراً ما يدفمه التوقف عند دلالة معينة. إلى تكرار 


)١(‏ امين بوسف عودة تأويل الشمر وفلفته عند الصوفية. صص58. 
(2) سوره النور. أنه 25. انظر: حن الشرقاوي. ألنظ الصرفية ومعانيها. ص 45ا. 
(3) ديوان الحلاج. ص 45. 
(1) العدر ننه. صر38. 
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الالفاظ الدالة عليه حتى لو تجلوز التكرار الحدود التي يمح بهاالشعر. وق 
بعض الأحيان يودي التكرار إلى شيء من التعقيد الدلالي ببب تراكم الالنظ 
دون وضوح كاف في الموقف أو الحال الذي يعرضي له الشاعر. 
أما الحقيقة فمرتبطة باحق وكثيرأ ما باني على ذكرها مع ذكر الحق. كسا في 
قله" 
حقيقةٌ الحنّ تير صلرخة بالنباخييرٌ 


حفيقةً فِه فد تجلت-2 صطلب من رامها عير 


ودلالة الحقيقة عند الصوفية متعددة فهي “اسم الصفات. ذلك لان المريد 
إذا ترك الدنيا وجاوز عن حدود النفس وامهوى. ودخل في عالم الاحان. يقرلون: 
دخل في عام الحقيقة, ؛ وقد يريدون بالحقيقة كل ماعندا اللذككرت وهر عالم 
الجبروت. وقيل الحقيقة هي التوحيد وقيل هي مشاهدة الربوبية د 

والحقيقة عند الحلاج مرتبطة بالحن. وييدو انها الحقيمة الكبرى عند 
الصوفية. ذلا حقيقة غيرهه وهي لا تكرن في سواه (حقيقة فيه فد تجفت). لكنها 
ليت متلحة لمن رامهاء وإنما هي نائية بعيدة الملل. لكن الحلاج يطلبها. ولا يمل 
من محاولة التقرب منهاه "ويؤكد الصوفة أنه لا حتيقة بلا شريعة. ولا شريعة بلا 
حقيقة”. ويقولون أيضا "الشريعة أن تعبده والحقيقة أن تعرفه””“. ولذلك تبدو 
وجهاً آخر من وجره معرفة الحق. 

ويكشف الحلاج عن طبيعة المعرفة الصوفية واختلافها عما عهده الناس 
(!) شرح ديران الحلاج. ص216. 
(2) د أمين عودة عُهليات الشعر الصرفي؛ صرلالا3. 
(3) د حن الشرتلوي الناط الصرفية. صص146. 
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سن انراع المعارف القابلة الاكتاب. ويقول في قصيدة يتخدم فيها لنظة الملم. 
في إشارة إلى المعرفة الصوفية”": 
للملم اهل وللإيمان ترتيب وللعلوم وأهليهاتجاريب 
والعلم علمان : مطبوع ومكتسب والبحر بحران : .ركوب ومرهوب 
والدهر دهران : متموم ويمتدح والناس إثثان : ممنوح ولوب 
ناعع بتلك مايأتيك عن نقة وانظر بنهمك . فالتمييز موهوبٌ 


وتوضح الأبيات الابقة الطابع التجريدي في شعر الحلاج؛ من حيث 
اعتملاد على أفكلر مجردة. وحتى حين يحاول تشكيل دلالات تصويرية. من خلال 
الاعتسلا على عنصر ا( خبل وأفاط التصوير المختلفة. إن الفكرة هي التي تبدو 
مسيطرة عليه. وتظل عِماد لغنته وأسلس تعبيره الشعري. 

وهو ني الابات الابقة يماول الكشف عن تلم المتصوفة. مقلرنة بغيره 

من العلوم. ولذلك لا تجاوز الأبيات ما يقوله المتصوفة من أن “العلم علمان؛ 

كسبي وهو .أني عن طريق التحصيل؛ والتلقين. وعلم وهبي, وهو ما يقذفه الله في 
قلب عبده فيصيح علما وعللا ومعلوماً جميعا. والأخير هو الذي يسمى عندهم 
بللعرفة. ويكون 11١1م‏ الكسبي ٠‏ ر الطريق الموصل لمعرفة الشريعة الغراء عن 
طريق العقل؛ وذلك للتمبيز بين الحلال والحرام, والأمسر بالعروف والشهي عمن 
ال مكر. أما العلم الوهبي أو ما يسمى باللدني. فإما أن يكون وحيا ويختص به 
الأنياء. أو يكرد الماما بختص به الأنبيلك والأولياء"”. 


)١(‏ شرح ديران الحلاج. ص157. 
(2) د حن الشرتلوي. ألناظ الصرفية وممانيهة ص236 -237. 
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ويرتبظذ العام المطبوع الني يُهبه الحق لاوليائه بانحبة الصوفية. إذ -كلا 
اا القلب بلكهب. زاد أمتلاؤه بللعرفة, والمعرقة الكشلة إغا هي حصيلة الحب 
التلمب وعندئذ لا تغدو للعلوم الأخرى أية أهمية لدى الصوفية. فهذه العلوم ما 
تزال ترى الله غائيا وبعيدأ. بينما هو عند العارفين حاضر فريب. يتحنفونه في 
١ .‏ 
ذواتهم ويناجونه بقلوبهم؛ فيتجلى لهم مشرقا وضينا"' '. 


(!) عدتان ال - الشمر الد 2.4 مي218. 
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حقل ألفا ل الخمر 


استعار الحلاج الموروث الخمريء بألفاظه وتعابيره, ليفيد .نه في التعبير عن 
مواجده. ومشاعره العوبي. فنقل ما استخنمه الشعراء في سيق الحديث عن 
الخسر ومناخاتها في الشعر العربي إلى حقل الرؤية الصوفية. وييدو أن الجلمع بدن 
الحالين حال الخمر وحال التصوفء أن كلا منهما يستدعي ذماب العقل وتراجع 
دوره. وما قد يبع ذلك من ذهول ونطح. 

ومعنى هذا أن الشاعر الصوفي وجد في الخمر ومتعلقاتها ما يعينه على 
توميف حالته والتعبير عن دلالاته الصوفية. وه كنا قطع دلالات الخمر 
والناظها عن أد.رها الأولى ووضعها في سياق تجربته الصوفية. مما جعلها تحمل 
دلالات جديدة لا تدل على الخمرة الارضية ولا تنصرف إلى الكر الحقيقي أو 
الراقمي. وإنما تفيض بوجد الصوفي. وتشير إلى ما أصابه من اختلاط الوع.ي. 
وغباب المتل. 

وتتصل حالة الكر عند الصوفية بالحبة. إذ تدل على "معان خاصة تدور 
حول انحبة الإلمية والعرفان الصوني ووصف أحوال الرجد الروحي “0 ولذلك 
فين الكر الصوني يعني "تلك النشرة العارمة التي نيف بها نفس الصوف. 
وقد امتلات بحب الله حتى غدت قريبة منه كل القرب وهو حال من الامش 
النجائي يعتري العبد فيذهله عن كل حس غير حضور المبيبء ٠ويغمر‏ نفسه 
بنشناط دفاق يوقد فيها الوله والهي!' “3 


') د. عاطف جردة نصر. الرمز الصوقي. ص378. 
<) دياك العوادى. الشعر الصرفي. من 200-199 
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وكان الشعر الصوفي قد اكتشف مبكرأ هذا الاسلرب الدلالي. فوجه الخمر 
وما يتصل بها من سكر لتكون تعبيرأ موازياً لما يمرض للصرفي في مواجد 
واحواله. وهكذا اتخذ من “العنصر الخمري بديلا أرضيا موازيا لموضوع الكر 
الصوقي الذي قد تتعدد أسبابه. بحسب أنواع الواردات. ولقد بدت الخمرة بديلاً 
رمزيا مناباً بسبب تشابه كل من أثلرها وأثار الكر الصوفي التي يمكن ان 
نتبينها في غياب الدوازد. وجسارة رقابة العقل. وحضور الرعوضة والشهنك 
والشطم"”» 

أما الألناظ التي يتشكل منها هنا الحقل الدلالي عند الحلاج فتثمل مايلي: 

السكر. الشربه الذوق. الخمر. المحر. الري. المزج. الكأس. القي. 
الجراري. 

ويتكون هذا الحقل من عشرة ألفاظ. مكررة بصيغ واشنقاقات مختلفة تمان 
وعشرين مرق وونق ذلك لا يبدو معجم الخمر واسعا عنده. لكنه يكل أصولاً 
واضحة لبدايات تشكل هذا المعجم ودخوله إلى المماني الصوفية.؛ وقد توسم 
استخدامه فيما بعد ووصل إلى حدود واسعة من الوضوح عند ابن الفارض 
وابن عربي وغيرهما. 

وللحلاج ني استخدام هنا المعجم بألناظه ودلالاته جارة البداية. نقد 
سبق إلى إيضاح معلله. وتوسيع دلالاته من معانيها الأرضية. إلى أبعلاها الصرفية. 
وبذلك فتح بحرى جديدا للدلالة الصوفية وللغة الصوفية. وهألمن بعد هن 
المفاتبح لتتوسع وتنضج وتأخذ تشكيلها المكتمل. 

وقد ظل استخدام هذا الحتل تحدودا. إذ كان تمة "ندرة في استعمال مفردة 
الخمرة حتى منتصف القرن الخامس تقرياً. ربما لان لفظ الخمرة.. كان أشد الالناظ 


(!) د أمين عردف تلات الثمر الصرلي. من237. 
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تدعا للحرمة الدينية وأكثرها نبوأ في الأسماع 0" 

ويمكن تبن الدلالات التي ترد في هذا الحقل بمتابعة بعض المواضم التي لجأ 
لاج نيها إل الخمر. كما في قوله”: 
كنلا بأن السكر أوجد كربتي فكيف بحال الكر . والكر أجدرٌ 
فحالاف' لي حالان : صحوٌ وسكرة فلا زلت في - ال اصحو واسكرٌ 


فني هذين البيتين تتكرر لفظلة الكر خمى مرات بوجوهها التمددة. 
.كان الناعر لا يهد لذظة ٠!‏ دلالة على ذهاب العتل وحيرة المحب. ووفق ابن 
غربي فإن “الكران حيران. والكر ياخذ عن العتل ما عند ينعمب بالعقل, 
وهو المرتبة الرابعة من الحب. لان اوله ذوق ثم شرب نم ري ثم سكر. وهو 
الذي يذهب بالعتل». 

وهكنا يبدو الحلاج في حالي صحوه ومكره؛ يتأرجح بين أفقين متباعدين: 
ربمضي من النقيض إلى النقيضء ومع كربته في حال الكرء فإنه يستعذبه, ويتلنذ 
برقرفه في هذا المقام أو وصوله إلى هذا الحال. ويؤكد هذه الدلالة الصيفة 
الدعائية التي شكل منها عجز البيت الثاني: (فلا زلت في حال أاصحو وأمسكر) 
دما أن استخدام الفعل المضارع (اصحوء أسكر) بريد من رغية اا شاعر في انتناد 
عمالة الكر. وتبلاما مم الصحوء دون أن يبدي مجرأء أو عدم رضى. 

ومعنى ذلك إن الخلاج مباهج بكرم وذهاب عقله لحضور عبربه ولعبوره 
مرحلة أخرى في الحب. مما يقربه من الحق وكلما ا:داد اقتراباً تضاعف سكره. 
'') د أمبن عودة. تجليات الدمر الصوني. ص337. 

٠‏ ران الحلاج. ص44 


:)ابن عربي. لرازم الحب الإطي. ص54. 
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وغياب عقله. 

وقد تحولت هذه الالناظ إل مصطلحات للصوفية “فالصحو رجوع إلى 
الإحساس بعد الغيبةء والكر غيبة بوارد قوي. والكر زيانة على النية من 
وجه. وذلك أن صلحب اللكر قد يكون بوط إذا لم يكن مسترفياً في سكره. 
وقد يسقط أخطار الأشياء عن قلبه في حال سكره.. والكر لا يكون إلا لأصحاب 
المواجد فإذا كرشف العبد ينعت الجمال حمل الكر كب الريع وهام 
القلب »ل 

ويرد مصطلحا الكر والصحو في سيق تبيانه للمراحل او المراتب الني 
يعبرها امحب في بجاهداته فيقول": 

وسكرٌ ثم صحرٌ ثم شوق 2 وقرب تم وصل ثم أنس 

فهو بين تحولاتٍ العائن الصونيء وهو ينتقل من حال إلى آخر. في سبيل 
أن يصل إلى الحبوبء في وصل كلسا اقترب منه تباعد وكلما خاله قرياً وجده 
ينأى. وهذا بعض ما يورثه السكر ويدنعه إلى ذهاب العقل. 

وتر: بعض دلالات الخنمر. عندما يتعير صورة مزجها بالماء الزلال. وهي 
صورة كثيرة الورود في الشعر العربي. لكنها ترد في سياق يلف عما عمد إليه 
الحلاج في قولء”: 

مرجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة في الساء الزلال 


والمزج هنا اختلاط الحب بالحيوبء عندما يسيطر عليه ذكره. وعندما يُوْله 


(!) القعيري. الرسالة الفشيرية. ص64. 
(2) شرح ديوان الحلاج: ص 218. 
(3) امنب أقه. صر 250 
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إليه. وينفصل عن كل ما عداه. وعادة ما ترد صورة الخمر الممزوجة في سيق يدل 
على العذوبة والصفاء. وكثيرأ ما يكون ذلك في شعر الحب. وهي في سيانقها 
الدلالي الجديد تشير إلى مرتبة عليا من مراتب الحب الصوفيء؛ ونظل محملة بإرثها 
العذب اللذيف بل يناف إليها استعناب المحب الصوفي لاختلاطه بمحبويه. ولا 
يلا + من حرقة الجوى» وبعد المثل. 

وتظل الحبة الصوفية بما فيها من مراتب ومدارج متعندة الالوان. كثيرة 
الخيوط. وتظل مبعئا على حالة الكر التي ينتشي فيها الصوفي, “فالحبة الإلهية 
هي موفوع الإسكار. وهي ! ,يل الخمري الذي يب اللنشوة والفرح 
الروحيين والصوفي في حالة وجده بالنحبة, أو في حال تجلي الحق عليه بالحبة. يغمره 
فيضي من اللنة الروحية. نطغى على كل كيانه. ويتير الانتشه بهاحركةقٍ 
الباطن لا ينسكن من مدافعتها. فتظهر العربدة على الجوارح: تفريغاً لمن الحركة 
الانتمائية الباطنية. ثم لما تزول عنه متلزلة المال. تعود جوارحه إلى المكون 
مصحوبة بالاسترخخاء والكون»"". 

وكثيرا ما ترتبط حالة الكر بالشطح. الذي يتجاوز فيه الصوني الضوابط 
المرسومة وتختلط عا اللغة» ويذهب وعيه فيقول كلاما تختلطا. قد لا يقبله ني 
صحره. لكنها أحوال الشطح والسكر. وني ضوء ذلك يمكن فهم قول الخلاج بعد 
بيته السابق (مزب -. روحك.)20, 

نإذا مك شيء مني فبذا انتَ أنافني كل حل 

فهذا ملل على الشطح الذي ينتج عن الكر. ويتبعه أو يعورض عنه في 
كثير من الحالات. وهو في جوهره يحمل معنى التعلق بالحبوب. وشدة القرب منه. 
(!) د أمين عردف تجليات الشعر الصوني. صى338. 


(2) شرح ديوان الالإج, ص 251. 
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تايئل على خروج الشاعر على حدود العقل والمنطق, في امتداد دلالات السكر 
وما تنيض به من كلام مختلط يشبه الحذيان. لأنه يأتي مع غيلب العقل ورقاب 
المنطق فينم أحياناً بالتلقائية. لكنه يتجاوز ما بمكن أن يتبله !"كن الجساع, 
ووعي الجماعة 

كما يأتي الحلاج بألفاظ أخرى كالشرب والذوق والري. وهي ممايجري ف 
كلام !'“صدفة في أحوال مكرهم. وني استعارتهم لمعجم الخمر " ويعبرون بذلك عم 
يجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوف وبوادر الواردات. وأول ذلك الذوة 

ثم الشرب ثم الري. فصفاء معاملاتهم يوجب هم ذوق المعاني. ووفاء منازلاته 

يوجب طم الشربء ودوام مواصلاتهم يقنفي لحم الري. فصاحب الذوق متساكر 
وصاحب الشرب مكران وصاحب الري صاحء ومن قوي حبه ترمد طوبه .فلخ 
دامت به تلك الصفة لم يورئه الشرب سكرأء فكان صليياً بللحن فاناً عن كل 
حغل. ‏ يتاتر بما يرد عليه ولا يتغير عما هو به ومن صفا سره لم يتكدر علب 
الشرب. ومن صلر الشراب له غفاء ل يصبر عنه ول يب بدونه*". 

وهنا الني يقوله القشيري في رسالته عن أحوال الصوفية يضيء دلالات 
هذه الالفاظ عند الحلاج. ويكشف عن أبعادها الصونية. لتنهم وفق ذلاك. وك 
استخدمها أصحابها بعيئا عن المعاني العامة لها ما لا يتصل بياقها الصوقي. 

ومن ذلك قول الحلاج7: 

وترتع في رياض القدس طورأ وتشرب من يحار العارفينا 

فأورثما الشراب علوم غيسي. تشفا على علوم الاقدمينا 


(!) الدثيري. الرمالة القشيرية صر دي. 
(2) ديوان الحلاج؛ ص [73. 
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فالشراب هنا مصدره بحار العلرفين ويكون في حال من العلو والارتفاع» 
فهو يرتفع بذات الصرفيء إلى الحدود التي تتيح لماة راءة مالا يقرا الاخرون. 
ورؤية مالا برونء وكأنه حالة مخصوصة من الاطلاع على الغييب. >:هالِست 
متاحة وليست ميسورة: بل لها لوازمها من الشنة واستفراغ 1 يد ومجاهدة 
النات. ومغالبة الدنيا. ولذلك فبإن "الشراب الصوفي ليى حمر تدير الراس 
وتنقل الحواس وتضرب غشاوة على القلب. بل هي على العكس توقظ النفس 
وتنعش الوجدان وتبلر عين البصيرق وتفتح أمام القلب أرحب الآفق *". 

ويقول الحلاج في اليق ا 
شربت من مانه ري بغير فم 
والماء مذ كان بالافواه مشروب 


والشاعر هنا يأتي بلفظة (مد) عوضاً عن (خمر) المتوقمة في هنا اليق. 
لككه لا يعد كثيرأ عن فكرة اك ب ودلالتها الصوفية. بل إنه يعمّقها بوصوله 
إلى منزلة (الري) ويشير إلى دلالة تخصوصة تريط الارتواء بالروح من خلال ما 
ندل عليه صيغة النفي (بغير فم) فهذا الري بحانب للمألوفء وما عهده الناس 
من أحوال الشرب. لانه شرب الروح؛ وارتواء القلب المتمبد في حاريب من يحبء 
ومن )ل اكتمال المنارقة الدلالية. لا .كتني بدلالة انني لتخصيص الريء وإنما 
يأني بجملة تشبه أن تكون تعميماً أو ناموما نابت والماه مذ تان بالافواه مشروب. 
وبذلك يؤكد اختلاف شربه ومباينة ريهه للمالوف عند الناسء . وكل هذامن نتاج 
التجربة الصوفية التي بمثلها الحلاج بلا جا 


(!) عدنان المواني الشعر السرق. صن200. 
(ل) شرح ديوان الحلاج. حى157. 
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ويوضح حالة الشرب عندهم ما يرونه من أن “شراب الحقيقة يتجلى الله 
به على بعض المخلصين الصلاقين من عبله وينفرد يه أصحاب الولاية 
والصالحين من اهل الحن. كثمرة من ثمرات جهادهم ورياضتهم. ولكن الشرب 
ليس أ .لى التجليات ولا أدنلما. نهو وسط لماء ذلك أن الشارب قد شرب لكنه لم 
يرتو بعد ولكنه ليس ظ' :الإطلاق ذلك أن الله تعال يشهده على علم إلمامي 
في حالة لم يكن عنده ولكنه مع ذلك يطلب المزيد من الارتواء. فالشرب بهنا 
الأمنى يكون في كل مرحلة من مراحل الولاية» أي من طريق الولاية الناقصة إلى 
الولاية الكاملة أو الناءة *". 

ويكشف الحلاج عن الظمأ الني لا يرويه المك. بل ريه في الاتصال 
بلحبيب. وحبة الحق ومقدار تجاهدته من أجلها وني سسيل أن يرنقي مراتبهاء 
ل 

فانت عند الخصام عذري وني ظماني نأنت رربي 

والصوفي - كما تبين - يظا. ظمآن حتى يرويه شراب الحقيقة الذي يمنحه 
الح لاوليائه. فالري ابدأ مرتيط بالحق متعلق به. 

ريستحضر الخلاج بعذى أصداء صورة الخمر ومتعلتاتها في أيات تدرر 
حول رؤيته الصوفية يقول فيهة”: 1 


فاهم الأجزاء جمم] من جوم نيرات 
..ن هواء ثم تان ثممنملوفرات 


(!) د حسن الشرفاوي ألفاظ المرنية ومعانيهد ص201. 
(2) ديران الحلاج: ص77 
(3) شرل اللاج, ص167. 
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فازرع الكل بأرض تربها ترب صواتو 


وتعائثما بقي من كؤوس دائراته 
من جوان اتات وسواق جاريات 
فزذاامهمتَ يبعا أنتت كل نت 


فالابيات تعرض لقضية الخلق وإيجلد مكرنات 11 .ال إذ تعر: للمناصر 
الاول. وتأني إلى الجمع بينها :.ى تحضر الخمر والسقي من بعد لتكون علَّة في 
بت الحية فيهاء وقد استنهض الشاعر الكؤوس النائرات والجواري القياك. مما 
يتصل بحتل الخمر. لكنه استخدمها في سيق فكري مرتبط بالرؤية الصوفية. 
نجرّدها من سيق اللهو الذي ترد فيه عادةه إلى سياق آخر من الجدية التي تب نى 
في التجريد وني الاعتملا على نظم الأفكار. إلى الحد الني لم يد لأصداء الخخسر 
اثر يذكر في التخنيف من التجريد الشديد 

وهنا كله ,ذضي إل غاية واحدق تتسثل في اعتماد الجلاج على ا- اهام 
المبراث النمري في الشعر. والإفادة منه في الككف عن أحواله الصوفيةة. مع ما 
نام به من تمديلات وإضافات في هنا السبيل. 

ومع أنه لم يبالغ في الاعتملد على حل الخسرء إلا أنه فتح الطرية. أمام غيره 
من المتصوفة. لتطوير هذا السياق. وتوسيعه في حقب لاحقة. حتى أد.بيح أحد 
سبل القول الصوفيء واحد وجره افتراقه الدلالي. 


حمل الالفاظ الدالة على أعضاء الانسان 


يقف الصوفي في تجربته موقفاً منافضاً لكل ما هو مادي, لآن تجربته روحاة 
تحاول ني كل حين أن ترتفع في مالك الروح. فتتخلص من كل ما هو محسو. 
في سبيل الارتفاع إلى المعنوي. رتماول أن تتجاوز الظاهر الدنيويء كل 
الباطن اللدني لملها تفلت من قبفة العرضي الزائل إلى الابدي الخالد. وكأن 
- من هنا الوجه -حاولة للخلرد وتحقيق اتزان الذات الإنسانية. عن طري 
مفارقة المألوف إلى غير المألوف. والتخلص من البعري للتخلق بوصف ماه. 
مي 

وهكذا تنفي التجربة الموفية كل ما هو أرضي. وتأبى أن تنشغل به. لعف 
تفرّغها للح وانصرافها الكلي إلِه ياندها ني صعودها ومعراجها الاائ 
وتكون بداية المريد أن يوطن قله على ذكر الله ويدرّب ننه على المجاهه 
والتطهر. فيغادر هواجس النفى ومتعلقاتها وطموحاتها. إلى طموح أوحد ه 
الوصل المرغوب فيه والترفي في المراتب اله قد نوصل إليه. وهكذا يبدأ انتغل 
الصوني عن بدنه أو جمه. وتوجيه أعضاء البدن بكل طاناتها وحواسّها إلى 
الغاية الوحيدة التي نذر نفه لها. 

ويدو أن تعامل الصوفي مع البدن وأعضائه ومتعلقاته قائم على أساسر 
الفناء. إذ الجد مادق والبدن متصل بالدنيا. ولا بد من توجيهه للخلاص من 
الديا. والفراغ من شؤونها سعيا وراء الحيلة الأخرى. التي يفنى فيها المرء عن 
جمه. وتظل الروح في مدارات الخلود والازل. 

وذ. الذكر الني يبدأ به المريد يوجه الصرفي كل جوارحه وأعضائه تكورن 
عونا له على الذكر. و:-سهم في أداء وحدة شعورية ينجه الصوفي عبرها إلى الحمن. 
ينلشده ويخاطبه. ويحارل أن يقرب منه٠‏ اشتهاء للوصل. ورغبة في المشاهدة. 


يسلك الحلاج هذا !..بيل: ويبث دلالات شى تشير إل موقفه من بدنهه 


وتوجيه أعذ. ائه وجوارحه لتكون أطرافا في هذه التجربة التي اختارهاء وتوله بها 


وتكثر الألناظ المتعلقة بالإنان في شعر الحلاج حتى تشكل حقلاً خاما 


عمك أحماء الاعضا المادية. وأحاء جوارح الإنان وحواسه. وبعفى تعلقاته. 
ويمكن أن يقسم هذا الحقل إل المجموعات التالية وفق ما بينها من تجانس أو تقلرب: 


اوه 


العيرن. الناظر. البصرء. الطرف, الاجنان. الحاجب. اللحاظ 
اليدان. اليمين الشمل. الكف. الانامل 
الوجه. الخد. الجبين 
النم. اللان. الشفان 
الأذن, المع 
البدن. الجبي الجد 
القدم 
التلب. النؤاد الجنان. السويداء. الشغاف. الكيب الأحثاء 
العقل. اللبء الفكر 
الجوارح: الروح: الفمير. النفس, النفس المهجة, الخاطر, الخُلّد السريرة 
(السرائر). 
الجلد المظام. الرفات 
الراس. الدم 
العضو. المفصل : 
أصوات: صوت. نطن. همس؛ خرس؛ صمتء مكوت. 
يشكل هذا الحتل معجماً واسعاً من الألفاظ الدالة على أعضاء الإنان 
:ملقاته. إذ يقترب من مائتين وين لفظة. تتعدد أغاط استخدامهد وتتنوع 


دلالتها وفق الياق الذي ترد فيه. ومعنى هذا أن الحلاج امتعان بهذا المعجم ف 
أداء دلالاته. والوصول إلى معانيه. ويعتي أيف أ أن الاختيار الني عمد إليه الك. ابر 
بمثل طلا اسلوبياً مميزأ للظاهرة الدلالية عنلم 


12 


وعند متابعة ورود ألفاظ هنا المعجم عند الحلاج؛ يلاحظ انها كثيرا ما ترد 
مضافة إلى ياء االتكلم. أو إلى ما يشير إلى ارتباطها بالشاعر ننه. أي أنها لا تسني 
مطلق الدلالة, وإغما هي مقيدة على ما يخص الشاعر وحده. ويفضي ذلك إلى تأكيد 
التجربة الذاتية في شعر الحلاج؛ وانتغاله بالفرد/ الشاعر. فهو يبدأ من ذاته 
ويعبر عن. تخربته الخخاصة؛ التي تمثل رحلة المريد في معارفه ومعارجه. 

ويؤدي الاء.تغراق في النات ومشاغلها وتجاربها. إلى الشأي عن الشكل 
العل4 والهم الجماعي؛ وكأن الخلاج اخالر الشعر أو خصصه للتعبير عن التجربة 
الصوفية الذاتية. مع أن كتب التراجم تشير إلى انشغاله بالؤون العامة - كما 
جا في تمهيد هذا الكتاب - فشعره من هذه النلحية مستقل عن نشاط الجماعة 
وحركة امجتمع؛ ولذلك لا ينطق بما يمثل الأخرينء أو مايعير عنهم. وإممايظل 
تغلصاً لصوته الذاتي المفرد ولا يحضر من (أصوات الشعر التلائة)'' غير هذا ؛ 
الموت الغنائي المفرد 

وقد يرى القارئ ملامح الخطاب التي تنقل بسفي المقطوعات إلى نكل 
قريب من الرسالة. لكن الشاعر في غنائه ورسائله لا يخرج عن حدود التجرية 
الصوفية الذاتية. 

وفي ضوء ذلك يمكن فهم ما يعمد إليه الشاعر من ذكر متعلتات الجسم 
وأعضائه. فهر ينظر إلى الذات التي تبدو بحددة في الجسم الإنانيء ولا ينظر إلى - 
الآخرين. ولما هو خارج عن الذات أو بعيد عنها. 

يقول الحلاج على سبيل التمتيل”7: 

وأين وجهك؟ مقصوداً بناظرتي 

في ناطن القلب؟ أم في ناظر العين؟ 


)١(‏ انظر:ات. س. إلبوته أمرات الشمر الثلالة. في كالب: مفالات في النقد الأدبي. ترجحمة د 
لطيفة الزبات مكبة الاتجلو المعرية. دنثه ص١6‏ وما يعدها. 
(2) شرح ديوان الحلاج. ص299. 
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يلك الحلاج هنا السبيل. ويث دلالات شتى تثير إلى موقفه من بدنه 
وتوجيه أعضانه وجوارحه لتكون أطرافاً في هذه التجربة التي اختارها. وتوله بهل 
وتكتر الالناظ المتعلقة بالإنان في شعر الحلاج حتى تشكل حقلاً خاصا. 
عمل أساء الأعفك الملدية. وأسماء جروارح الإنان وحواسه وبعض متعلقا: د. 
ويمكن أن يقسّم هذا الحقل إل المجموعات التالية وفن ما بينها من تجانس أو تقاربة 
- العيون. الناظر. البصر. الطرف. الاجنان. الحاجب. اللحاظ 
- ايدان ايمين الشملء. الكف. الانامل 
- الوجه.١!‏ الجبين 
- النم. اللان. الشفتان 
- الاذن. المع 
- الدن. الم الجد 
- القدم 
- التلبء الفؤاد الحنان. الريناء. الشغاف, الكبب الأحناء 
- العقل. اللبء الفكر 
- الجوارح: الروح؛ الضمير: النفى, النقس؛ المهجة. الخاطر, الخَلَّد السريرة 
(السرائر). 
- الجلك العظام. الرفات 
- الرأس. الدم 
- العضوء المنصل 
- أصوات: صوت. نطىّ. همس, خرس. صمت. سكوت. 
يشكل هذا الحتل معجماً واسعا من الألناظ الدالة على أعضاء الإنان 
أو منملتانه. إذ يقترب من مائتين ومين لفظة. تتعدد أغاط استخنامها. وو 
دلالتها وف ال. لل الني ترد فيه ومعنى هذا أن الحلاج استمان بهذا المعجم ف 
أداء دلالاته. والوصول إلى معاتيه. وبهني : ايفا ان ار سيار اللى, عمد إليه الشاعر 
بمثل نمطا اسلربياً ميزأ للظلمرة الدلالية عند. 
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وعند متابعة ورود ألفاظا هذا المعجم عنذ الحلاج؛ يلاحظ أنها كثيرا ما ترد 
مضافة إلى ياء المتكلم. أو إل ما يشير إلى ارتباطها بالشاعر نفسه. أي أنها لا تعني 
مطلق الدلالة. وإنما هي مقيدة على ما يخص الشاعر وحدى وينضي ذلك إلى تأكبد 
التجربة الذاتية في شعر الحلاج؛ وانشغاله بالنرد/ الشاعر. فهو يدا من ذاته 
ويعبر عن تخربته الخاصة. التي تمثل رحلة المريد في معارفه ومعلرجه. 

ويؤدي الامتغراق في الذات ومشاغلها وتجلربها إلى النثي عن الشكل 
العام والهم الجماعي, وكأن الحلاج اختار الشعر أو خصصه للتعبير عن التجربة 
الصوفية الفاتية. مع أن كتب التراجم تشير إلى انشغاله بالشؤون العلمة - كسا 
جاه في تمهد هذا الكتاب - فشعره من هذه النلجة مثقل عن نشاط اللنساعة 
وحركة المجتمم: ولذلك لا ينطق بما يمثل الأخرين. أو مايعبر عنهم وإنمايظل 
تخلد ١‏ !.وته الذاتي المفرد ولا :ضر من (أصوات الشعر الثلائة)''' غير هذا 
الصرت الغنائي المفرد 

وقد يرى النارئ ملامح الخطاب التي تنقل بعض المقطوعات إلى تكل 
قريب من الرسالة. لكن الشاعر ب غنائه ورسائله لا يخرج عن حدود التجربة 
الصوفية الذاتية. 

وني ضوء ذلك يمكن فهم ما يعمد إليه الشاعر من ذكر متعلقات الجسم 
وأعضائه فهو ينظر إلى الذات التي تبدو محددة في الم الإنساني. ولا ينظر إلى 

يقول الحلاج على سبيل التمثيل”: 

واين وجهك؟ مقصودا بناظرتي 

في باطن القلب؟ ام في ناظر العين؟ 


(!) انظر: من مس. إليرت أصرات الشعر الثلات. في كتلب: متالات في اللقد الأدبي. ترحمة د 
الطيفة الزيات. مكنة الأثيلو المصرية. دنت ص 6١‏ وما بعدمط 
(2) شرح ديوان الحلاج. من 299. 
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فالوجه في الموضم الأول اتدل بضمير الخطاب (الكاف) ويعني به وجه 
الحن. الني تال عنه. ويتشغل به عما عدا ويكمل تيده الام تنهامي الجائرء 
لوجه التمل والبحث إلى ناظرة القلب وإلى العين وكأنه يجمل انك غال حواسه 
بالمن. بهذا التعبير الذي يفيض حيرة واشتيافا 
كما أنه يتجه إلى حواسه. وإلى إمحاناتها الإدراكية. لعله يتعرف إلى الح 
وبتفرب من حقيقته. وهذا ما أدى إلى التبلسات كثيرة في دلالانه إذ مهما دقفت 
الحواس البشرية ومهما أملاحت حمها فإنها تظل عاجزة عن إدراك الحقيقة 
الكيرى. وإدراك كنه الحق. فكيف بوصاله ومشاهدته ما يطلبه المتصوفة. ويظل 
الخلاج ينشده ويحاوله؟ 
وستول الشاءر ايضة": 
ل يْبىَ في التلب والأحشاء جارحة 
؛ إلا وأعرفه فيها ويمرئني 
وقول 
مكانك من فلي هو القلب كلّه 
فليس لشيء فب. . غيرك موضعم 
وحطتك روحي بين جلدي واعظمي 
فكيف تراني -إن فتدتك- أصنم 


فهو يعرف الحق في جوارحه. التي خلصت من كل ما يشغلها عن مطلبهاه 
أو بعوقها عن بلوغ مرامها. ولذلك يرى. الحق في جوارحه. ويتشعره - في بعض 
أحواله- شديد القرب منه( بين جلدي وأعظمم) فتخذ من أعضائه إشلرات 
لترب الح. ووسائل للاحتناظ بقربه. والمفي في ببته حتى حدودها القصوى. 
)ع0( شرح ديوان الحلاج؛ من238. 
(0) المصثر نفه صن235. 
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إن أعضاء الم عند الحلاج مفاتيح دلالية للتعبير عن التجربة: فهي تمثل 
ذات الشاعر في بجموعهه لكنه يمزئ هذه الذاتء ويمزّقَ جمه. ليرى أثر الحق 
فيه. ويرى تمثله في الجوارح والحواس والأعضا. وكأنه يريد أن يطمئن نفسه أنه 
قد حقن المراد أو أنمز شروطه وصلر قريبا من مبتغه وهدفه. 
والاعضاء أيضاً مفاتيح لذكر الحق إذ اختلط بها لشدة ماذكرته و تعلقت 
به كما يتضح من قول الشاع ": 
وصلار كلي قلربا فيك واعيةٌ للقم فيها وللالام إسراعٌ 
وقوله ايفة: 
ماقَدَلي عضرٌولا سِنْصْلَ إلاوفِهلكمذكير 
وف بيته الأول (ود.ار كلي...) دلالة تعدد القلب وكثرته. وكأنه اتسع حتى 
صلر نلوبا كثيرة. أخذت مكان الأعناء كلها. ما يكشف عن مقدار تعويل الشاعر 
على القلب الذي يستغرق في الحق ويتوجه إليه. ويتعلق به. لكن عجزه عن 
الاتصال يمن يحب يورثه السقم والعلة. ومثل هذه الدلالة يشير لها الحلاج في , 
مواطن مختلة: من : عره كأن يقول' ': 
نظري بده علّتي ويح قلبي ومااجنى 


وكقوله": 
5 5 نه 0 ه.ا وه 


(1) شرح ديوان الحلاج. ص236. 
(2) المصفر نفسه. صص206. 
(3) المصفر نقه. ص35ا. 
(4) المصفر تقسم ص147. 
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فعجز النظر والقلب أورئه العلة. وكأنه بتأله وتوجمه يشكو نقص 
الأعضاء. وعجزها عن الانطلاق إلى عالم الحق. والتواصل معه على نحو صريح. مما 
يطمح إله الصرق. 

وف مبيل أن يتخلص الحلاج من عجز الأعضاء. وقدراتها المحلودة. يعمد 
إلى مزج الحواس وخلطها؛ لعل هذا المزج يبؤدي به إل المراد فيقدم تشكيلات 
تترب مما يمى بتراسل الحسواس. انطلافا من تجربته الصوفية. وبعيدا عن 
المذاهمب الننية التي نده. :<. هذا الترامل واهتمت به. 

وما يمثل امتزاج الحواس عنده قوله"": 

تال بعين العقل ما أنا راصف فللمتل اماع وعة وأبصلرٌ 

فقد جعل للعقل عينا. فربط بين الإبصار والتأمل في تركيب واحد (عين 
العثل) لانه لا يصف مظهر! ليعيا يمكن أن تلاحظه المء: وحدهاء وإنمًا يعمرض 
لما بحتاج إلى العقل والعين معا ليصيحا حامة واحنة هي (عبن العقل) كما 
يسميها الخلاج. كما أن العقل يسمع؛ ويعي. ويبصر. فالشاعر لا يقنع بحدود 
المتل؛ وإنما يعبر عن رغبته في توسيع ٠٠١‏ رتعطيم حواجزه كي يصبح بمكلته 
أن ير تفع إلى مستوى تأمل الحق. وأسراره التي لا تدرك بالحواس الإنانية القيدة 
أو المحدودة. 

ويقرل ايف ”2 

٠‏ تراني أصفي إليه يبري كي اعي ما يقول من كلماتٍ 

فد جعل وسيلة الإصغاء هي الر في: (اصني إليه بري) ول يقل: 
(أصفي إليه بسمعى) مع أن لفظة (جمعي) هي المتوقعة. ويحبثها يحانظ على الوزن 
ولا بخرج عن ومعنى ذلك أ:- تركها عن قصد لان الإصغاء المراد لا تؤدي + الانن 
(!) شرح ديران الملاج. صى192. 
(2) المصدر ننه. صى175. 
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نحدوديتها وعجزهاء وهكذا يصن الإصغاء بالر. من أجل أن يتنهم الصونيٍ 
كلمات الح التي لا يحيط بها السمع. ولا تدركها الاذن. 
ويقول في موضع آخر”" 
فيك معنى يدعو النفوس إليكا 2 ودا!ل يفل مك عليكا 
لي تلب لهإليِك عيونٌ ‏ ناظرات. وكله في يديكا 


فالنفرس تتجه إلى الحق» لما فيه من معنىء . ولأن دليله فيه. يدل عليه. أي أن 
الاتهله إلى الحق. لا يبنى على عوامل خارجية, ولا يتصل بأسباب الحوف من النار 
أو الرغبة في الجنة. كما لا يبحث عنه فيما سواه. فهو الدليل على على ذائه. ومفةه أو 
حقيقته ليت مستقلة عنه. فالشاعر يعبر هناعن بمض أفكار المتصرفة 
وتأملاتهم. لكنه ني البيت الثاني يتحول إلى ذكر القلب. وسيلة المعرفة عندهم. 
فجمل له عيونا ناظراته إلى الحق المخاطب. والقلب كله في يني الحسى. قريب 
منه, متعلقٌ بم 

وهكذا تشف هذه الدلالة عن 'يعة الرزية الصوفية. فهي لا تكرن 
بصرية. وإغما هي بالقلب المبصرء بل شديد الإبصار كما يتضح من قول الحلاج» 
عندما جمل للقلب عيونالا عينا واحدة. في إشار: دلالية إلى إطلاق القدرات 
الداخلية عند الصوفي, وأنها وحدها يمكن أن ترتفع به إلى الرؤية التي يتقصدها. 

ويلاحظ في استخدام الحلاج لاسماء ومتعلنات الإنان. أنه يكثر من 
المتعلقات ا!.نرية ويكرر استخدامها؛ كما يعمد إلى تمحويل الأعضاء الملدية إلى 
معنوية. فعندما تتحول العيون إلى متعلقات بالقلب. فإنها تمثل تحولاً في مستوى 
الدلالة من الرؤية الخقارجية المية على الإبمار. إلى رؤية داخلية قوامها 
البصيرة والتامل. 


)١(‏ شرع ديوان الحلاجء ص318. 
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وهذا التحول يونّق الأبعلا الجوانية للتجربة الصوفية. ويزيد من إيضاحهاء 
إذانه عدول دلالي هام. لما يمثله من إشارات توضح طبيعة هذه التجربة واختلافهظ 
وأما - ينما ترد أحاء النملقات الملدية. كأن يذكر الفم أو القدم أو غيرهماء 
فإنه كتيرأ ما ينفي الملدي. أو يبطل وظيفته ليحوها في الختام إلى دلالة معنوية. نظل 
ستقة مع التجربة الوجدانية للشاعر؛ ومنسجمة مع الطبيعة المعنوية عند 
المصوفة, وتعلقهم بالررحاني دون الملاي, وهنا ما تحمله بعض أبياته كأن يقول'": 
إني ارنقيت إلى طودٍ بلا قدم لهمرلق على غيري مصاعيب 
وخضت تدرأ ولم ترسب به قدمي 2 نخاضته روحي وقلبي منه مرعرب 
شربت من مائه ري بغير فم والمك مذ كان بالافواه مشروبٌ 
فالارتقاء لا يكون بالقدم. لأنه ارتقاء روحي. والروح هي التي تخوض 
البحر. واليد ل تدن من جواهر بحر الحن. ولذلك يحرلهما إل يد معنوية (يد الإفهام) 
فيتحول المعنى من الدلالة الملاية التي نؤديها وظينة اليد في الاصل. إلى دلالة 
00 ربة مرتبلة بالنهم والإدراك. وإماك المعائي لا الاشياء. وكذا الثم منني عن 
الشرب. أو أنه ليس وميلة للشرب لان الروح هي التي تصل إل الماء البعيد 
ومردٌ هذه التغيبرات. التي تمثل نفيا للماتي. وإعلاءً للمعنوي. إلى التجربة 
الصوفية التي تنسحور حول المعنوي العرفاني. وأما الملني فليس له موفعم فيهاء 
سوى أنها تنفيه وتتجاوزه بوصفه يشكل عائقا عن بلوغ المراد 
ويشير الحلاج إلى انصرافه إلى الح وحده. من خلال الرؤية الداخلية التي 
بكثف عنها شعره فيقرل متنا 


)'١‏ شرح ديران الحلاج. صى157. 
ال) المثر ننسه. ص325 
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أقلب قلبي ف مواك قلا أرى سوى وحشتي منه. وأنت به أنسي 

فالرؤية الخارجية إلى الآخرين. وإلى كل ما هو خارج الذات يور:.. الوحشة. 
فهذ يقلّب قلبه في سوى الحق. من متعلقات الدنيا وشؤونها من بشر أو متاع. فإنه 
لا يرى سوى الوحشة. فالعالم مرحش وقارغ. أما مصدر الانى فهو الح وحده. 
ولذلك يكف عن هذا التقليب. ولا يِجرّبه إلا ليتذكر أن منبع وجوده مرتبط يمن 
يحفظه في القلب. ومن تعلقت به جوارحه. فنسيت كل ما عداء. 

ومن اللافت أنه يذكر القلب ومتعلتاته ما وثلاثين مرة ينما يذكر 
العتل ومتعلقاته إحدى عشرة مرة. وهذا يعزز ماجاء في غير مورضع وسيلق من 
هذا الكتاب من أن جربة الحلاج بل و الصوفية عامة تجربة حب مغتلفء يتركز 
حضورهافي القلب. وق كل ما هر روحي ومعنوي. 

ولذلك يظل القلب ما يعرّل عليه الموفي. وبالغ في إعلائه والاهتمام به. 
لانه الطريق إلى المعرفة الصوفية وإلى حدوسها وكشوفها الجوانية. أما العقل فإنه 
ذكره إحياناء لكنه يحاول أن يطل حدوده كي لا يظل مرتبطا بللنطى والبراهين لان 
الصوفية ني !.. اسهاتهانب العقلي والبرهاني. وتتجه إلى الوجدان والمعرفة 
القلبية الحدسية. 

وكثيرأ ما يرد ذكر العقل في إطار من النفي. لان الحلاج لا يرى نيه سيلا 
كافياً أو ممكنا لمعرفة الحق. وللاتصل به. فالقلب وحده يرصل إلى الرؤية التي 
يريدها الصوفي”": 

رأيت ربي بعين قلبي فقلت: من أنت. قال: انت 


(1) شر دبوان الحماج. صص149. 
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حقل الحروف والاعداد 


عني المتصوفة بتطوير دلالات خاصة للحروف وللأعداد ل مياق بمنهم عن 
لغة خاصة تتناسب مع الرؤية الصوفية. وقد افادوا من الدلالات الرمزية الممكنة 
للحرف والعدد معتمدين على موروث وامع لتلك الدلالات. "فلم ينشأ رمز 
العدد في العرفانية الصرفية. من فراغ خالص؛ إذ يدل التحليل التلريخي وتتيع 
الثقافات القديمة, على أن ثمة ينابيع متعددة لمذا الرمز الذي حظي بوفرة من 
الاشكل والمعاني والمفاهيم اجرح 

ولا بد انهم التذتوا إلى الحروف المقطعة في أوائل الور القرآنية. فاتبهوا 
إلى هذا المظهر الإعجازي. وحارلوا أن ينيدرا منه. وهم ييرون ني طرين مختلفة 
عن بقية المذاهب. فجعلوا للحروف وللاعداد دلالات أكثرها غامضس ملتبى لا 
يفهم إلا في ضوء المجاهدة الصوفية نفها. ونظرتها إلى اللغة. وطريقنها في اشتقاق 
أساليب جديدة تتناسب مع كشوفهم ورؤاهم. 

والصرفية "يدركرن أن الحرف الذي يتوملونه (حرف) بمعنى حافة وحكٌ 
والحرف (حرف) بمعنى العدول والتقدير والانحرافه وأن (الحرف مقام حجاب) 
ولذلك - أسقطوا عن اللغة وظيفتها ١!-..يرية‏ النقليةة وأشملوها بطاقة كثفية 
رائية ولفحرها بحدوس ورموز وتلويحات "0 

ويبدو استخدام الحلاج للحروف والأعداد في مرحلة مبكرة من حية 
التصوف مئلاً على هذا النمط من اللغة الإشارية الغامفة. وهي لا تتند في 
غموضها إل الصور الفنية أو الخيال الشعري. إذ قلما تتوسل أنماط التصوير. وإنما 


(!) د عاطف جودة نصر. الرمز الشعري عند الصرفية. مص 388. 
(2) طاهر ن .ن. حرف الحرقه ظطاء الثار الأهلية. عبان 1998 ص 7. 
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تتند إلى الدلالات الجديدة الني تتلزم لنة تخالف في إشاراتها وعباراتها مألوف 
اللنة ويحتواها الدلالي 

ويبدو أن الخلاج “عرف أسرار الحرف وطبيعته الوجودية والكونية. وأدرك 
نسقا باطنياً من اناق الإعجاز القرآني؛ فقد أخذ أصول النسى الحرفي عن شيخخه 
مهل الستري صاحب لرمالة الحروف) و(التفير). كما فقه نظرية احرف 
الشينة وتغكرما التلتنية وللنعية ولمل في الكتر؟ تكس حتيقة رؤيت» ٠وقد‏ 
التزم بمنهج تكهلي تقض بلسرار الطبيعة الرمزية*'". 

ومما يمثل رؤية الحلاج للحروف. ماذكره في كتابه (الطواسين) في قوله “ما 
أظن أن يفهم كلامنا سوى من بلغ القوس الثاني. والقوس الثاني دون اللوح. 
وله حروف سوى أحرف العربية لا يداخله حرف من حروف العربية إلاا حرف 
واحد هو الميم*3, 

فهر يشير إلى الأية ( فحكان قاب قوسين أوأدنى 6 ”'ويفيد من دلالتها. 
لكنه ينفذ إل تأويلات صوفية: تدخل فيها النظرة إلى الحروف. وما يوضح هذه 
النظرة قول الحلاج "ني القرآن علم كل شيء. وعلم القرآن في الأحرف التي ف 
أوائل السور. وعلم الأحرف في لام الالف. وعلم لام الالف في النقطة. وعلم 
النقطة في المعرفة الاصلية. وعلم المعرفة في الازل. وعلم الازل في المشيئة. وعلم 
المشيئة في غيب الموء وعلم الغيب ليس كمثله شيء. ولا يعلمه إلا هر "”"» 


(1) د عبدالوهاب أمين أحد التراث الادبي للحلاج. صن!11. 
(2) الحلاج. كتلب الطراسين. تحقين يولس اليسوعي. طبعة خامة مكتية بين سيك بلرين. 
: 8 ص11. 
(3) سورة التجم آية ل!, 
(4) د عبدالرعاب أمين إحمد الترات الادبي للحلاج. سن!111. 
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ويقول أيضاً ني إنارة أخرى “القرآن لان كل علم. ولان القرآن 
الأحرف المؤلفة, وهي مأخرئة من خخط الاستواء. أصله ثابت وفرعه في المك 
وهو ماذار عليه الترحيد"”. 
وهذا كله يدل على معرفة.الخلاج بالحروف واهتمه بدلالاتهاء وقد أفلد من 
هذه المدرفة في شعره. قلجا إلى دلالات الحروف والأعناد في تماني قصائد أو 
مقطرعات, وورد استخدام الحروف والاعداد لي عشرين بيت منها 
ومن ذلك قول الحلا" 7 
واللام بالالف المعطوف مؤتلف 
كلاهما واحد في السب معنا 
وني التنرق اثنان إذا اجتمعا 
بالافتراق هما عبد ومولاء 
فيلاحظ هنا حرفا اللام والالف, وقد ذكرهما ني النص المذكور سابتقا 
"وعلم الأحرف في لام الألف... * كما ألف الديلمي” كتايا باسم (عطف الالف 
المألرف على اللام المعطوف) وقد تعرض لهذه الأبيات. وعلّن عليها. وأفلا ممه 
كامل الشيبي - شارح ديوان الحلاج - في تقريب المعنى للإفهام فقال "ويشير 
الديلمي إلى أن اللام التي تشير إلى الإنان تتحد بالالف التي تشير إليه 


زفق الحلاج. الطراسين والمناجيات» دط. منشورات الأمد بقناد 1991 ص95. 
وانظر: د عبدالوهاب أمين أحمد التراث الأدبي للحلاج. صضن| (1. 

(2) شرح ديوان الحلاج. ص142. 

(3) الديلمي. عطف الالف المألوف على اللام المعطونه تحفيك جنك فاديه. مطيعة الممهد 
العلمي الفرني بمصر. 1962 (وقد ذكر التببي أن المؤلسف من أعلام القرنين الرابع 
والخامى الحجريين واعنمد على كتابه في تفسير شعر الهلاج). 
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-سبحانه- لتجمل منهما شيئاً واحدأ. كما كانا في البده وقبل الخلق ويفهم من 
هنا الرمز الذي يكون حرف النفي (لا) أن الاننصل الني يراه اتلس بين الله 
تعال وخلقه. ما هو في الوافم إلا اتصال ظلمره نفيء شل (لا النافية) وحقيقتة 
اتحاد ومن هنا فالله تعالى والإنان هما في الافتراق مولى وعب.. ولي الحقيقة ذات 
واحدة يوحدها العشن باعتباره صفة ثابتة في الطرفين "9 
ويتبيى هنا غموض هذا الرمز والتباس دلالته. إذ يصعب أن يعرفه من لى 
يطلم على دلالته عند الصوفية. ويظل أقرب إلى أحجية أو لغز مبهم. إذ لا يمين 
السياق على فهمه. لأنه معنى غخصوص. يومى إلى دلالة صوفية أرادها الشاعر. 
يفهمها أصحاب المذهب ولا يفهمها سراهم تمن لم ينف على إشارات الصوفية. 
ويقول الحلاج أيضا": 
أحرف أربع بها هام تلبي 2 وثلاثت بها همومي وفكري 
الف تألف الخلائق بالم شنح ولام على الملامة تجري 
تملام زياةٌ في العاني ‏ تم هل يها أهيمرادري 


والحروف الأربعة هي التي يتكرن منها لفظ الجلالة (الله). لكن جممها 
وتشكيل الكلمة التي تجتمم فيهالا يشكل الدلالة النهائية لماء بل لكل حرف منها 
معنى. يشير إليه الشاعر خف وتمَّره وقد اجتهد الشيي ني الكشف عن دلالات 
هذه الحروف نقال "يدو أن الحلاج قصد تمقين لفظ الجلالة على الوجه الثالي: 

الالف ( الحمزة) : لأدم بوصفه أول المخلرفات البشرية 

اللام الأول : لمزازيل - اسم إبليى الأول - بوصنه موضوع الملامة 
)١(‏ شرح ديوان الحلاج. ص144. وانظر: الديلمي. عطف الالف المألرف. م44 - 45. 


) شرح ديران الحلاج. ص 214 
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اللام الثانية : المؤكدة التي تقلب النفي إلى إثبات 
الماء : للاهوت الإلمي والميولي الآدية التي بتمد الإنان كماله مسن 


0 0 
1 اتحادهما. والله أعلم"” “. 


ويعتمد هذا التأويل على الإنادة من طريقة المتصوفة في تضمين كل حرف 

| دلالة تتصل بلفظة يظهر فيها هذا الحرفه وربمايكون الحرف الأول فيها أو 
الاوذ.ن من بين حروفهاء كما أفلا من طريقة الحلاج ننه في تفير الخروف 

| كتوله في كتفب (الطواسين) في تفير لنظة (عزازيل): "اشتق اسم إبليس من 
-١‏ 'ذعين عزازيل لعلو همتهه والزاء لازدياد الزيادة في زيلاته. والالف آرازء في 
إنيّته. والزاء الثانية لزهدته في رتبت واليك حين يأري إلى علم سابقته. واللام 


مجلادته في م 


١‏ ويتكئ الحلاج على الحروف في أبيات عديدة من قصيدة رائية, مركزأ على 
الحرف الأول من اللنظة, مع إضافة الحرف إلى اللنظة. فيشكل صيغاً جديدة من 
ند حمنه من طاقة الخروف الدلالية, فقول 


١‏ كتبت إليه بنهمالإثاره 
كتاإبالهمئهعنهإليه 
]| بواو الوه لل ودال الدلال 
وواو الوقك وصلهاالصقفاء 
١‏ على سر مكنون وجد الفؤاد 
١‏ 


ُ شرح ديوان الحلاج؛ 215 


وفي الأنى فشنت نطق العباره 
يترجم عن غيب علم الإشاره 
وجاء الحيا وطاء الطهاره 
ولام رههاء لعمرم تار 
وخاء الخفاء وشين الإشاره 


(2) الحلاج- الطراسين تحقيق بولى اليسرعي. ص20 
/ (لفظة دنه غير واضحة الممنى ولملها مصحفة عن: بلينه. ؟ ا وردث في طبعة دار الامد ص48). 


() ديران الحلاج. ص45. 
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وهذه القصيدة مما أضافه الشسبي إلى شعر الخلاج. ممالم يظهر في (شرح 
ديوان الحلاج) وقد ذكر في الحائية أنها "قصينة من أصل واحد وهي صعبة 
المراس جدا*”. ومصدر صعويتها وخفاه دلالاتها أنها مستغرقة في الإشارة 
والعبارة ما يعمد إليه المتصوفة في لغتهم الخاصة. ولعلها تاج إلى ما اتسترطه 
الحلاج نفسه في مقولته المشهورة "من ل يقف على إشاراتنا لم ترشده عباراتنا"” "2 
وهي تفيض بالإشلرات الصوفية: ويذكر فيها (علم الإشارة). ثم يشكل تركيبات 
١‏ غامضة؛ يستخدم نيها يهف الأول من كل لنظة. 
ومن تشكيلاته الاخرى قرلك”, 
ارج ع إلى الله إن الغاية الله 
فلا إله - إذا بالغنت - إلاهو 
وإن هلمم الخلق الذين لمم 
في الميم والعين والتقديس معنل 
عن التهجي إلى خلن له ناهوا 
فإن تشلكه فديِّرٌ قرول صلحجكم 
حتى يقول - بنني الشك-هذا هو 
فلليم يقعح أعلاء وأسقله 
والعين ينتمح اتصة وادنل” 


(1) ديوان الحلاج : هامشى 1 . ص45. 
(2) عبدالكريم الياني دراسات فنية في الأدب العربي. ص 204. 
)0( شرح ديران الاج ص 209. 
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يفيد الحلاج في هذه المقطوعة من دلالة حرفي اليم والعين ومنهما تشكل 
لفظة (مع) وهي واردة في البيت الثاني. وافلا من إيماءاتها نتقسمها إلى الحرفين:ة 
الميم والعين ليدلل على تعلق الخلق بهما. كما أن لنظة (معنى) التي يبدا بها 
البيت الثالث تبدا بهمه ويذكر التهجي. ثم يفيد من إيحائه. فيعرض للحرفين في 
إطار صوتي دلالي. وكأنه يترتم بطبيعتهما الصوتية ويتلنذ بماتحمله من إيماه إلى 
الار تباط بلك (معه - معنك). 

وقد أشلر الشيبي إل بعض هذه الدلالات ووفوجها في شرحه فقال: 
" نرجح أن يكون المراد بلليم والعين كلمة (مع) إشارة إلى المعية مع الله ونظراً إلى 
موله تعاللى 8 مايحكون من وى ثلاث ةإلاهوماعهم ولاخحةإلاهو 
يقترن ذلك بالتقديس له تعال والتسليم إليه والتوكل عليه"0, 

كما يستخدم الحلاج هذه المعاني الخنية في الحروف. في مقطوعة يعبر فيها 
عن عبلاته فيقول”": 

فعبلاني لله تتحكتسة احرف من بينهاحرفان معجومان 

حرفان املي وآخر شكله © في المجم توب إلى إيماني 

فبذا بدا راس الحروف أمامها حرف يقوم مقام حرف ثاني 

ابصرتني بمكان موسى قائما في النور فوق الطور حين تراني 

فهنه الأبيات في حروفها المفرقة تشتمل على لغز حله كلمة (اتملاا كما 


.7 سورة الجلدلة. آية‎ )١( 
شرح ديوان الحلاج. مس310.‎ )2( 
293 الممئر نقسه. ص‎ )3( 
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بين الشيي شارح ديوانه. ويوضحه فيقول “ومدار اللغز من النلحية اللنظية انأ 
الانحاد الني هو مدار عبادة الحلاج لله - يتكون من ستة أحرف هي: (1 متم نه ح., 
اء د) من بينها حرنان معجومان هما التله مكررة. فأحدمما أصلي هي التاء الثانية. 
(وآخبر شكله) أي مثله وهي التله الاول منسوب إل إيمان الحلاج وهي الوحدة أو 
الترحيد المطلق وهكنا بدا رأس الحروف -. وهو الالف - وأمام الحروف البافية 
حرف التاء الذي يقوم مقلم الواو في الاصل (إوتحاد) التي صارت (اتحلد بالإبدال 
تطبيقاً لقواعد الصرفء عندئذ صار الصوفي في حكم موسى على الطور لما تجلسى 
له ربه فخرٌ صعقا أو فني عن نفه لاتحاه بالله. وعجز ناموئه عن استجلاء 
سحلت لالض “0 

وواضح أن الحلاج الصوفي يريد أن يبلغ ما يلغه موسى عليه السلام. مع 
عحافظته على إيمانه بالتوحيد أي أنه يريد أن يواصل الحق. ويقترب بناسوته مسن 
لاهوته. وهو يفيد من الطانات الدلالية التي تحملها الحروف ليصوغ رغبته في 
حروف مقطمة:, مما يخفي مرادف ويمنحه ستارأ من النموض. كما يحوله إلى ما يشسيه 
الذكر والمجاهنة التي يتهجى فيها كلمة (اتحاد) حرفا حرفا. وكأنه يدعتى من 
معانيها الكثيرة. ويرغب في التَرنْم بهاء لعله يحل في معناها بحروفها مجتمعة. 

أما لفظة (توحيد) فيعبر عنها في مقطوعة من ثلاثة أبيت, بلوب مقارب نر 
لما فعله في المقطوعة السابقة, يقول0: 

ثلاثة لحرف لا عجم فيها ومعجرمان وانقطع الكلام 

فمعجوم يشاكل واجديه ومترولك يمدقه الانام 

وباقي الحرف مرموز معمّى 2 فلا سْفْرٌ هناك ولامقام 


(!) شرح ديوان الحلاج . ص (294-29. 
(2) المصدر نفه. ص257-256. 
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وقد فر الشيي هذا اللغز مستعيئاً ببعض المصادر. ويقول “المقصود بهذا 
اللغز الشعري كلمة (التوحيد). فالتله والياه فيها معجمتان. والواو والحاء والدال 
لاعجم فيها. والمعجوم الذي يشاكل واجديه هو التل. والمئروك الني يصدقه 
الأنام هو الياء. ولعل الأول يرمز إلى اسم الله (التواب) الفي يرجع إلى تيسير 
أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى بما يظهر لهم من آياته. وأما الثاني فلعل 
المقصود به إبليس الني يتضمن الياء من بين حروفه. وربما كان عزازيل:»اسم 
ابليى الأول الني يشتمل على هذه الصفة ايضا*", 

والحلاج في ابتداعه :١!‏ الرموزء لا يكتفي بما يعسد إليه من بناء اللغزء وإنما 
يمل كل حرف من الحروف الجزأة دلالة غة في ظلاله. وهي دلالة لا يير 
التأكد منها أو إدراكهه لأنها - غالبا - دلالة غير مكشوفة, وليس هناك ما يشير 
إليها. فتد صاغها الشاعر أو اختارها بمعنى خاص؛ لم تدل عليه من قبل؛ وضمن 
طرائق معقدة من الدلالات الحروفية الصوفية 

وهذا الحقل الذي قوامه الحروف والأعداد ظل منبماً أساسيا للتعبير 
الصرف. وتومّم بعد الحلاج. حتى بلغ اكتماله عند الشيخ محيي الدين بن 
عربي”" الذي عني بأسرار الحروف. وأبرزها في شعره وتصائيفه المختلفة معتمداً 
على المعنى الباطن الخفي, الذي يمكن أن يكون رحبا ممندا. يتبح للصوفي معاني لا 
نتيحها !!لنة الصريحة 


(!) شرح ديوان الحلاج. ص 273. 
(2) انظر: د حن الشرقلوي . الناظ الصوفية رمعائيها. ص38 - 140 . راد عاطف جردة 
نصر . الرمر الشمري عند الصرفية . من400 وما يمدها. 
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خائمة 
الستويات اللغوية الثلاث: الصوتي والتركيي والدلالي مبرزا أهم السسه 
الأسلوبية عند الشاعر بالامتقراء الوصني لشعره. وبالاخصاء الني تم من خلال 
حصر الظواهر الأسلوبية واللغوية الخاصة به. مما ساعد على تحليل الكثير ما 


الظواهر الاملوبية وبيان وظيفة كل منها. 
ماركا د عر و تنوج لزنا ري شنم اكيت 
التعريف بمدخخل في مفهوم الأسلوب والأسلوبية لإبراز الملامح التي تميزها 


المنهج؛ وتفرقه عن غيره من المنلهج. 

تناولت في الفصل الأول (التحليل الصوتي) بجموعة ظواهر صوتية برزد 
في شعر الحلاج, فتبين لي توفره على إيقاع واضح تأنّى من غلبة الأوزان القعسمٍ 
وامجزوعة. حيث جاوزت نبتها تلت الديوانه وهذا يتناسب مع التجربة الصوفٍ 
الناتية للحلاج وتعبير الحلاج عنها تعبيرأ وجدانيل 

كما اتضح كثرة استخدامه للمتاطع الطويلة التي تمنح الصوت امتدا 
يتناسب مع رغبة الشاعر النائمة في خطاب النات العليا وندانها ومناجاتها. تمنا 
ذلك في كثرة امتخدامه للقوافي المردوفة. والقوافي المؤأسة, والتافية المطلة 
وحروف اللين. 

ولحت رغبته الدائمة في بت معان غصوصة نتعلن بخصرصية علافته بالناء 
العليا من خلال التكرار الكمي لبعض الأصوات. كالاصوات المورسة:؛ وأصواء 
الصغيرء وصوتني الحاء والنونء والتي أثار بعضها إلى ميل الشاعر إلى مناجة معشر: 
ورجائه واستعطافه. وأوحى البعفى الآخر بالالم والضعف والحزن الذي يعانيه. 

كمالمت الحاحه على رؤى وأفكار ومشاعر معينة من خلال كترة تكرا 
القرافي ذاتها ني يعض القصائد والمقطوعات. أو إتيانه بالضرب والعروة 
المتمائلين أو تكراره ألناظا بعينها على مترى النصى ال احد أو الديران. 
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وتناولت في الفصل الثاني بضع ظواهر تركيبية شكلت عند الحلاج 
عدولات اسلوبية تميز به كتراكيب الإضافة ذات الجدة والمخصوصية. والتي تبين 
في انها مط أسلوبي يمكن نسبته إلى الحلاج. فقد وضع أساسه وتوع في 
استخداماته بما يتواءم مع تطور تجربته وخخنصوصيتها. 

كما اضات لديه تحولات الضمائر التي شنكلت حضورا واسعاً في شعره 
وتنوعاً وتداخلاً بم يجملها ظامرة أسالية في تراكيه اللفويزي . 


وتاملت أسالييه الإنشائية فرجدت استخدام الع ثرها ينعمب على 
أسلوب الأمر بمعنه البلاغي راحاً عيره علامات أسلوبية كثيرة تحيط بخطابه 
للنات العليا. 


كسا ينصب على أساليب النداء التي خرجت في كشير من مواضعها إلى 
معان أخرى لعدم اشتمال تجربته على ما يسوَمْ ورودها على معناها الاصلي. 
وليتمكن من التعبير عن الملاقة المخصوصة بين اطراف النناء. علاقة العشق 
الصوفي في تعلقها بالنات العليل 

وتناولت افاط التركيد لدى الشاعر بما هي أغاط تهمنفي تعميق دلالته 
وتأكيدها سواء كانت توكيدا لنظيا. أو باستخدام (إنّ) الشلدة أو نون التوكيد 
الملحقة بالنعل المضارع: .أو بالقسم. أو بحرفي التحقيق (قد لتد). أو حروف الجر 
الزائدة. 

أما الفصل الثالت من الكتلب فكان في التحليل الدلالي الني كشف عن 
تجربة متجانة تمتلك معام الوحدة والتماسك. والذي دار في غرض واحد تمشل 
فيما يعبر عنه الشاعر من تجربة الوجد الصوني والتعلق بالنات العليا. وقدتم 
النظر في شعره اعتملاا على مبدأ الحقول الدلالية التي تتسجم مم الأسلوبية في 
نظزتها إلى الدلالة ما ساعدت على الكشف عن أهم الدلالات التي تشيع عند 
الخلاج. والحقول الراردة في شعره هي: حقل الناظ الحب. وحقل الفاظ المعرفة. 
وحقل الفاظ الخمر. وحقل الألناظ الدالة على اأعضد الإنان ومتعلقاته. وحمل 
الحروف والأعداد 


1- ختلرات من شعر الجلاج 


2- مختلرات من أخبار الحلاج 
3- مختارات من الطواسين 





مختارات من شعرالحلاج 


إذا دمتك خيول البملد ونانىالإيلى بقطعالرجا 
فخدني غالك ترس التفوع وعد اليسين بي البكا 
وننكء ننك كن خائناً على حنر من كمين الجنا 
فإن جك اللججؤؤفوظلمة ‏ قرفي مشاعل نور المتا 
وقل للحبيب ترىذلتي؟! ‏ فَجُِذلي بعفوك قبل اللقنتا 
فوا لحب لا تتشني راجمساً 2 عن الحسب إلا بعوضي المنى 
5 
واي الارض تخلو منك حتى 2 تعارا يطلبونك في الما 
تراهم ينظرون إيِك جهرأ 2 وهملا ييصرون من العماء! 
وفمءلة 
ماحيلة العبد والأقئار جارية عليه ني كل حل. اها الرّائي؟ 


الته ني اليم مكتوفاً وقال له: 


إياه يلك ان تل بالاء! 


كتبت ول اكتب إليِكوإمًا 
وذلك أن الررح لا فرق ينها 


كتبت إلى روحسي بفير كتلبر 
وبين بها بنمل خطب 


انظر : الحلاج , الديوان يليه كناب الطراسين . صنعه وأصلحه كامل بن مصطفى الشبي. 


طا.ء منشررات الجمل . المانيا . 1997 . 
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إليكه بلا ردٌ الجواب. جوابي 
كأنى بعد أو كأنئّك غائب 
وأطلب منك القضل من غير رغبة فلم أرَ قبلي زاهدا وهو راغب 


© © © هه © 


وكل - كتفب مار 2 نك وارد 
كفى حزناً اني اناديك نابا 


سر الترائر مطوي بإيات من جانب الافقي من نوى بيات 
فكيف. والكيف معروف بظاهرء؟ 
تهالخلائقٌ في عمياً مظلمةٌ 
بال والوهم نحو الح مطلبهم: 
والرب ينيم في كل مُقلب. مسجل حلاتهمني كل ساعات 
وماخلوا منه طرف العينلر علموا ‏ وماخلا مهم في كل أوتاتٍ 


© 6#© هه 


0 ذَات بالثاتو 
قصداوم را غير الإشارات 


نحو الما اجون الموات 


رايت ري بمين قلبي 2 فقلت من أنت؟ تل: انت! 


انتَ الني حَرْتَ كل اين 
وليى للوهم منك وهم 


وجزت حد الدنو حم 
ففي بقائي ولا بقائي 


في حر !عي ورسم جمي 
أشار سري زليك حتى 


وليس أين بحيت أنت 
بنحو الا أبن) فين أنت 
ففيعلم الوهم اين انت 
م يعلم الاين أين أنستّ 
وني فنائي وجدت انت 
مألت عني فقلت: انت 


5 0 1 ات 
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واب عني حفيظاً قلبي 0 عرفت سرَي فأين أنت 
أنت حياتي وسرّ قلبي ‏ فحثماككنت كنت انتّ 
احطت علما بكلّ شيء نكل ني ءاراءانت 
فمن بالعقويا|لمي فليس ارجو مواك أنتّ 
وثمة 
واللَّي لو حلف المشّق انهم موتى من الحب أو قتلى» لاحنشوا 
قوم إذا هجروا من بعد ما وصلوا ماتراء وإن علا وصلٌ بعده بعثرا 
ترى المحبين صرعى في ديارهم كنتية الكهف: لا يدرون كم لبثرا 
فمالي يمد بَمَدَبُميك بسسا تننت أن القرب والبعذ واحدٌ 
وإئي - وإن أهجرت- فالجر صاحبي 2 وكيفا يصحالمجر والحب واحدٌ 
لك الحمدٌ في الترفين في بعض خللص لعد زكيمالفيرك اجدٌ 
و...هة 
انتم ملكتم فؤاضي فهمتفي كل وادي 
ردوا علي قؤاني فقدعنمترقلني 
اناغريب وحيدٌ 0 بكم يطول انفنراني 
وثلمة 
تائل الرجدٍ وجدٌ والنمَدُ في الرجدٍ فقدٌ 


والبعدٌ في منك قرب والقر بلي منك بعد 
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ويناييِت نان وأنتءيافردُفردٌ 
نناك تلب للىاني ويس من ناك بد 
والشرل [ئِتْ غير والشر كلا شك جِحْدٌ 
نجه منذاك اني2 برص فاغيراعدٌ 
اعد ني التاس مول لوقت ا 
فوممة 
إذا بلغ الصبْ الكمال من الموى 2 وغاب عن المذكور ني سطوة الذكر 
يشاهد حقاًحين يشهد الموى2 بأنّ كمل العائقين من الكفر 
5000 
انت الموله لي لا الأكر ولّهني حائالتلبيَأنيعلوبهذكري 
الذكرٌ واسطةٌ تخفيك عن نظري إذا توشّحهُ بن خاطري فكري 
ومقوة 
وحرمةٍالودٌالنيلميكن ‏ يطمسعفي إقا الدهسر 
مانالني عندهجومالبلا ‏ بلس ولامتنيالشفير 
مامُدَفي عضر ولا ينل إلاوففِه لك م ذكير 
فونه 
وماوجدت لقلبي راحة أبدا 2 وكيف ناك وقد ميت للكثر؟ 
لقدركت على التغرير. واعجيا2 عنمن يريد النجافي الملك الخطرٍ 
كان ...ين ام رواج تقفي ‏ مققَاب إن إصملوومنحدر 
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الحزثُ في مهجتي والنلر في كني والدنمم يشهد في فاستشهدوا بصري 
قدك تفي نعمة الموى بطِراً نخركتني عقوبة الطلر! 


لو شنت كشّفت أسرإري بأسراري 2 وبحت بالوجْدٍ في سري وإضماري 
1 نكن انار عل بق يعرف مَنْ ليس يعرفُهٌ إلا بإنكار. 
##اقبرة إفمي إشاراتي وإن كَثْرتْ في الخلقمابين إيراهٍ رإصدارر. 
مالاح نورك لييرمالائيهُ الأنتكرت منهاي إنكار. 
حويت بكلي كل كلكء يا قدسي. تكاشنني حتى كأئّك في ننسي 
أقذّب قلبي في سِواك نلا أرى سوى وحشني منهوأنت بهأنسي 
فها|نافي حبس الحية مم من الانسءفاقفبضني, إليك من الحبس 
عجبت لكلّي كيف فيحمله بعضي2 ومن ثقلٍ بعضي ليس تح لني أرضي 
لئن كاف في بط من الارض مضجمٌ ققلبي على بط من الخلق في قبضٍ 
ذكرهُ ذكري وذكري ذكره هل يكورن الناكران الاًمم9وا 
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ياجاملاً لك طرقالمدى ‏ فماعلىالحرّلهموقف 
خل طرين االجهل واعدل إل موِلكُ لهالاعمل تُستائفٌ 


© ©© © © 

جيّلت روحك في روحي كما يِل العنبر في الك الفعىّ 

فنؤزاستكهعيءمسئني فؤاائنتإنالانفررق 
© © © 6ه © 7 

انحد المش رق بالعتى اسه الوسوق للوائقي 

واشترك اك كلان في حالة فامتحقافي العمال الملاحق 
© © 86 هه 

مُرَجْت روحٌك في روحي كما20 تمزج الخمرءٌ بللاءالزلال 

فناسئكعيسّني فلاانتانافي كل حل 
٠© © © © ©‏ 

أيامرلاي دعرةٌمتجير بقربك في بماك واالتلي 

لقد اورضحت أوضالٌ الملماني2 بعرضكها بائراب التجلي 
© »© © ه © 

قفى عليه الموى ألا ينوق كرى 2 وبل مكتحلاً بالمّاب لم ينم 

يقول للمين: جردي بالدموع, فإ تبكي بمدٌوالاً فلنجد ببدم 

فَيِنْ شروط الموى إن اغب يرى20 بؤس الموى ابدا أحاى من العم 
© © ©66ه© 
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انامّن أهوي ومن أهوى اتا 
نمن, مذ كنا على عهد ال مورى 
فإنا أبصرتني أبصرتتلهة 
أيها السائل عن قصنا 


روحهروحي وروحي روحه 


نحن روحان حل كا بَّدَنَا 
تضرب الأمشالل لاس بنا 
وإذا أابصرته ابصرتا 
لوترانالم تفرق ينا 
مْنْ راى روحين حلت بدن! 


© همه © 


انت بين الشغاف والقلب تمري 
وتحل الضمير جوف نادي 
ليسس من مان تمرك إلا 
ياهلالاً بدا لاريع عبر 


مثل جسري الدسوع بِنْ أجفاني 
كحلرل الأرواح قي الإبنان 
أنست حركته خفي المكان 
تمان وأريم وانتتان 


© © هه 


حملتم التلبّ مالا يحمل البِنَنُ 
يا لينني كنت أدنى مَنْ يلوذ بكم 


والقلب يحسل مالا تحمل البَنْنُ 
عينا -لانظركم- أو ليتني أن 
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طويى لطرقي قار مب 
وراى جمالك كليو 
يازين كلملاحةٍ 


انت المقدّم ني الجا 


ك بنظبرة أو نظرتين 


ل. فأين مئلك آين؟ أين؟ 
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تلوب العاشتين لماعيونٌ 
والنةٌ رار تتاجي 
وأجبحةٌ تطير بغير ريشن 
وترتع في رياض القدس طرراً 
فأررتنا الشراب علوم غيسه 
شواهدها عليها ناطقَات 
علا أخلموا في الّر حتّى 


تسرى مالا يراه الناظرونا 
تغيب عن الكرام الكانينا 
إلى ملكوت رب العلليبا 
وتشرب مِن بحار العارنِتا 
تشف على علوم الاتسينا 
تبطل كمسل دعصوى المآعينا 
دنوا ممه وصاروا واصلينا 
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لاكنبت إن كنتت ادري 


يف الًّبل إليككا 
فصمرت ابكي عليك!ا 
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مختارات من أخبار الحلاج" 


عن إبراهيم بن فاتك قل: لما أتي بالحسين بن منصور ليصلب رأى الخشب 
والمامير فضحك كثيرأ حتى دمعت عينكه ثم التنت إلى القوم فرأق الشبليّ فم 
بينهم فقل لل يا أبا بكر هل معك سجلاتك. فتال: بلى يا شيخ. قال: افر ها لي 






ففرشها فصلى الخحين ع منصور عليها ركعتين وكنت قريباً منه. فقرأفي الاول 
نتحة الكتاب وقوله لوحكم بشيء من ال وف واجوع 4 الأية. وقرأ في 
الثانية فهمة الك لل: «[ حكل ننس ذائقةالموت 6 الأبة. فلمًا سلّم عنها 
#اذكر أشياه لم أحفظها ركان ما حنظت: اللهم إنك المتجلّي عن كل جهة. المتخثي 


من كل جهة بحن قيامك بمقي. وبح قيفي بحتك. ونيمي بمقك يخالف تيامك 
محقي. فإنّ قيامي بمقك ناسوئية. وقامك محقي لاهويّة وكما أن ناسرتيتي 
مستهلكة في لاهوتيتك غير ممازجة إياها فلاهوتيتك متولية على ناسوتيّتي غير 
عماسة لما ويح يِنَمِك على حدثي. وحق حدني تمت ملابس قدماكه أن ترزقني 
شكر هذه النعمة التي أنعمت بها علي . حيث غيّبت أغياري عمًا كشنت لي مسن 
مطالع وجهك وحرّمت على غيري ما ايمت لي من النظر في مكثرنات سرك 
وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصباً لدينك وتقرباً إليك. فاغفر لهم, ٠‏ فإنك لو 
كمف ل باكتقت يكلا قياوا ما قطراء ولو تعرك دعي ما مجارت مسي لا 
ابتليت بما ابتليت, ٠‏ فلك الحمد فيما تنمل ولك الحمد نيما تريد ثم سكت 
وناجى سر . فتقدم أبو الحارث الياف فلطمه لطمةٌ هشم أنفه ومال الدم على 
شيبه. فصاح الشبلي ومزق ثوبه وغشي على أبي الحين الواسطي وعلى جماعة 
من الفقراء المشهورين. وكادت الفتنة تهيج فنعل أصحاب الحرس ما فعلوا. 
(ص12-11) 


* انظر: كتلب أخبلر الحلاج أو مناجيات الحلاج . وهو من أقدم الأصرل الباقية في سيرتف اعثني بنشره 
وتصحيحه وتملييٌ الحراشي عليه ل ملسنيون و سم كراوس . ط! . منشورات الجمل . ألمانيا . 1999. 
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وال إبراهيم بن فاتك: دخلتٍ يوماً على الحلأج في بيت له على غفلة منه 
فرأيته قائما على هامة رأسه وهو يقول: يا من لازمني في خخلدي قرباء وباعدني بعد 
القدم من الحدث غيباء تتجلى علي حتى ظننتك الكل؛ وتُسلب عن حتى أشهد 
بنفيك. فلا يُعدك يبقى. ولا ربك يتفع؛ ؛ ولاحربك يغني ولا سلمك يؤمن. فلما 
الت بروشيد ستويا وقله دتمل ولا علياكه فدخخلت وتلست بين يديه فإنا 





يزرد ل يللاي فق يشيع ول ذلك تلن لذ ال ودين ل مرا 
من سن ظنهم بي, والذين يشهدون علي بالكفر تعصباً لدينهم. ومن تعب 
لدينه أحب إلى هه من لحسن الظن بلحب ثم قال في: وكيف أنت يا إبراهيم حين 
تراني وند صسُلبت وقئلت وأحرقت. وذلك أسعد يوم من ايام عمري جميعة. ثم 

قل لي: لإ تملس واخرج في أمان اص 
(ص18١)‏ 

٠ ه»‎ ©» © © 

وعن ابن الحداد المصري قال: خرجت في ليلة مُقمرة إلى قبر أحمد بن حنبل 
رحمه الله فرأيت هناك من بعيد رجلاً قائما متقبلاً القبلة. فدنوت منه من غير 
أن يعلم؛ فإذا هو الحسين بن منصور وهو يبكي ويقول: يامن أمسكرني يحبه. 
وحيرني في ميلدين قربه. أنت المنفرد بالقدم والمتوحد بالقيام على مقعد المدق. 
قيامك بالعدل لا بالاعتدال. وبُعدك بالعزل لا بالاعتزال. وحضورك بالعلم لا 
بالانتقل وغييك بالاحتجاب لا بلارتحال. فلا نيء فوتك فيظلكء ولا شيء 
تحنك فيُتلك, ولا أمامك شيء فيجدك. ولا وراعك شيء فيدركاك. أسالك بحرمة 
هذه الب المقبولة والمراتب المسؤولة. أن لا ترذني إل بعد ما اختطنتني مني. ولا 
تُريني نني بعدها حجبتها عنيء وأكثر أعدائي ني بلادك والقائمين لقتلي من 
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عبادك فلمًا أحس بي التنت وضحك في وجهي ورجم وفال في: يا أبا الحسن. هذا 
الذي أنا فيه أول مقام المريدين. فقلت تعجبة ما تقول يا نيخ. إن كان هذا أوّل 
مقام المريدين فما مقام من هو فوق ذلك؟ قال كذبت هو أوّل منام الملمين. لا 
بل كذبت . هو أول مقام الكافرين. ثم زعق ثلاث زعتات . وسقّط وسللالدم 
من حلقه. وأشار إلي بكنه أن أذمب نذهبت وتركته . فلمًا أصبحت رأينه في 
جامع المنصور . فأخذ بيدي ومال بي إلى زاوية وقال: بالل عليك لا نُملم أحدا بما 
رأيت مني البارحة. 

ص20 -21) 
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وعن أبي اسحق إبراهيم بن عبدالكريم الحلواني تال: خدست الحلاج 
عشر منين وكنت من أقرب الناس إليه. ومن كترة ما ممت الناس يقعون فيه 
ويقولون إنه زنديق توهمت في نفي فاختبرئه. فتلت له يوم يا شيخ أريد أن 
أعلم شيئاً من مذهب الباطن. فقال: باطن الباطل أو باطن الحن؟ فبتيت مننكرأ 
فقال: أمّا باطن الحق فظاهره الشريعة؛ ومن يحقق في ظاهر الشريعة يتكشف له 
باطنهاء وباطنها المعرفة , باش وأما باطن الباطل فباطنه أقبح من ظاهره. وظاهره 
أشنع من باطنه. فلا تشتغل به. يا بن أذكر لك شيئاً من تحقيقي في ظاهر 
الشريعة. ما تَذهبت بمذمب واحد من الائمة جملة . وإنما أخغذت من كل مذمب 
أصعبه واشته وأنا الآن على ذلك. وما صلَيت صلاة النرض قط إلا وند 
اغنسلت أولاً ثم توضأت لمد وها أنا ابن سبعين سنة , وفي خمسين سنة صليت 
صلاة ألني سنة. كل صلاة قضاه لا قبلها. 
( ص22 -23) 


8628966ه ه٠6‏ 
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وقال إبرهيم الحلواني: دخلت على الحلاج بين المغرب والعشاء فرجدته 
يصلّي. فجلت في زاوية البيت كأنه ل يمس بي لاشتغاله بالصلاة فقرأ سورة 
البقرة في الركعة الارلل وفي الركعة الثانية آل عمران لما لم سجد وتكلم 
بأثياء ل أسعم بثلها. حاتي في الدعلاء رقع مويه كانه باحر عن تنح ثم 
قل: يا إله الآلمة. ويارب الأربابه ويا من (ل" تأخذهسنة ولانو © و إل نفسي 
لئلا يفتتن بي عبادك يا هو أنا وأنا هرء لا فرق بين أنيّتي وهويتك إلا الحدث 
والقدم. ثم رفع راسه ونظر وضحك في وجهي ضحكاته ثم قال: يا أباإسحن 
أما ترى أنّ ربّي ضرب يَدَمه في حدثي حتى استهلك حدئي في قدمه فلم يق لي 
إلا صفة القديم. ونطقي في تلك الصفة. والخلق كلهم أحداث ينطقون عن 
حدث. ثم إذا نطقت عن القدم يتكرون علي ويشهدون يكفري ويسعون إل 

نتلي. وهم .بذلك معذورونه وبكل ما ينعلون بي مأجوروله ‏ - 
(ص 24-23) 
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وعن علي بن مردويه قال: سمعت الحسين بن منصور قد سلّم عن الصلاة 
فقال: اللهم. أنت الراحد الذي لا يتم به عدد نقص, والاحد الذي لا تدركه فطنئة 
غائص. وأنت (ني الماه إله وني الارض إله) أسألك بنور وجهك الني اضابت 
به قلوب العلرفين واظلمت منه أرواح المتمردين؛ وأمألك بقمك الني 
تخصّصت به عن غيرك وتفردت به عمن سواك أن لا نُسرحني في ميادين الحيرة 
وتنجيني من غمرات التفكره وتوحشني عن العام وتؤنني بمناجاتكه يا أرحم 
الرامين. ثم سكت ساعةٌ وترنّم. ورفع صوته في ذلك الترنّم وقال: يامن 
استهلك الحبّون فيه. واغتر الظللون بأيلديه. لا يبلغ كنه ذاتك أوهام العباك ولا 
يصل إل غاية معرفتك أهل البلاد فلا فرق بيني وبينك إلا الإلميّة والربوبيّة . 
وكانت عينه في خلال الكلام تقطر دما فلما التفت إل ضحك فقل: ياأبا 
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الحسن خذ من كلامي ما يبلغ إليه علمكء وما أنكره علسك ناضرب بوجهي ولا 
تعلق بم فتضل الطرين. 
(ص27) 
بن أحمد بسن مردويه فال: رأينت الحلآج في سوق 
الناس أغيثئرني عن الله ثلاث مرات» فإنه 
0 . ولا اطي مراعة تلك الحضرق وأخاف المجران 
ن غائيا حروماء والويل لمن يغيب بعد الحضور. ويهجر بعد الوصل. فبكى 
الناس لبكائه حتى بلغ مسجد عتّاب فوقف على يابه . وأخذ ني كلام فهم الناس 
بعضه وأشكل عليهم بعضه. فكان ما فهمه النلس أنه قل: أيها النلس. إنه يحذت 
الخلق تلطفا فتَجلَى لمم ثم يستتر عنهم تربيةً لمم فلولا تله لكفروا جملةً. 
ولولا ستره لفتنوا جميعلة فلا يديم عليهم إحدى الحالتين لكني لس يستتر عني 
لحظةٌ فاستريح حتى استهلكت ناسوتيتي في لاهوتيّته وتلاشى جسمي في انوار 
ذاته. فلا عين لي ولا أثرء ولا وجه ولا خبر. وكان مما اشكل على الناس معئك أنه 
قال: اعلموا أن المياكل قائمة بياهره. والأجام متحرّكة بياسينه. والمو والسين 
طريقان إلى معرفة النقطة الاصلية, ثم أنشأ يقول: 
عفد النبوّة يص باح من النور. مُعلنَُ الرحي في بشتكة تمور. 


وعن ابي الحسنج 


القطيعة ببغناد باكياً د 






بلل ينم تفخ الروح في لدي لخاطري نَفْمَ إسرافيل في الصور. 
إنا مجلى بطوري أن يُكتّمسني رايت في غَيبتي موسى على الطُّور. 


(ص 29-28 ) 
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وقال عبدالكريم بن عبدالواحد الزعنراني: دخلت على الحلاج وهر لٍِ 
مسجد وحوله جماعة وهو يتكلم ٠‏ فأول ما اتصل بي من كلامه أنه قال: لو التي 
مما ني قلبي ذرّة على جبال الأرض لذابت. وإني لو كنت يوم القيامة في الشار 
لاحرقت النلر, ولو دخملت الجئة لانهدم بنيانهاء ثم أنشأ يقولة 
عجت لِكلّي كيف يحملهُ بعضي ومن ثقل بعضي ليس محملني أرضي 


لئن كان في بسط من الارض مضجم 
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و ل ل امه 
عن غيره بقدمه. متوحد عمن سواه بربوبيته. لا يمازجه شيء ولا يخالطه غير “ولا 
يمويه مكان. ولا يدركه زمان. ولا تقذره فكرة ولا تصوره خطرة ولا تدركه نظرة 
ولا تعتريه فترة. نم طاب وقته وأنشأ يقول: 

جنوني لك نتديسُ ٠‏ وظني فيك تهوين 

03 59 مل‎ 0 ٠. <2 

وقد حيرني حب 2 وطرف فيه تقرين 


وقد ط دليِلُ الم ب أنَّالقرب تلبيسٌ 


نم قل: يا ولدي. صن قلبك عن فكرم ولانك عن ذكره واستعملهما 
بإدامة شكره فإن الفكرة ني ذاته والخطرة في صفاته والنطق في إثباته من الذنب 

العظيم والتكير الكبير. 
(ص32) 


* وردث كلمة [ جنرني ] ل الديوانه منتورات الجمل [( جحودي ]؛ انظر ص؛ 47 . 
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وعن أبي نصر أحمد بن سعيد الاسبينجاني يقول: حمعت الخلاج يقول: ألزم 
الكل الحدث لان القدم له. فالني باللجسم ظهوره فالعرض يلزمه. والني بالإرادة 
اجتماعه فقواها تمسكه والني يؤلنه وفث ينرّقه وقفت. والنتي يتيسه غيره 
فالضرورة تَسّه والني الوهم يظفر به فالتصوير يرنقي إليه. ومن آواء عل أدركه 
أين. ومن كان له جنس طالبه كيف. إنه تعاق لا يظله فوق ولا يُتلّه تحت. وله 
يتابله حك ولا يزاحه عند رلا يأحن خلفء ولا يده اسام. رلا يظهره تبل. ولا 
يُنْيته بعد ولا تجمعه كل ولا يرجده كان. ولا يُنته ليس. وصنه لا صفة له. 
وفعلة لا علّة له. وكوه لا امد له. نترّه عن احواله خلفه. ليى له من خلقه مزاج. 
ولا في فعله علاج؛ باينهم بقدمه كما باينوه تمدوتهم. إن قلت متى فقد سبل 
الوتت كونه. وإن قلت هو فافاء والواو خلمه. إن قلت أين فند تتدم المكان 
وجوئه فلأكروف آياته. ووجوده إثبانه. ومعرفته ترحيد. وتوحيده تمييزه من خلقه. 
ما تصوّر في الأوهام فهو بخلافه. كيف يحل به مامنه بدأ. أو يعود إليه ما هر أنشه. 
لا تمائله العيون, ولا تقابله الظنون. قربه كرامته. وبعله إهالته. غلوه من شير 
توقل, ويبينه من غير تنقل. ([ هوالا ول والاخس والظاهر والباطن أ . التريب 
والبعيد ( ليس حكمثله شيء وهوالسيع العليم 4. 
١‏ (ص 34-33) 


ومثوةمه 
عن يونس بن النضر الحلواني قال: سعمت الحلآج يقول: دعرى العلم 
جهلء توالي الخدمة سقوط الحرمة. الاحتراز من حربه جنونء الاغترار بصلحه 
حمانة. النطق في صفاته هموس. الكوت عنن إثياته خرس. طلب القرب منه 

جارة. والرضى ببعنه من دثلية الممة 
(مر35) 
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عن مرسى بن أبي ذر البيضاوي قل: كنت أمشي خلف الحلاج في سكك 
البيضاء فوقع ظل شخص من بعض السطوح عليه فرقم الحلاج رأسه ؛ فوقع 
بصره على امرأة حسناه فالتفت إل وقل: سترى وبال هذا علي ولو بعدحين 
فلمًا كان يوم صلبه كنت بون القوم أبكي فوقع بصره علي من رأس الحشبة فقال: 
يا موسى. من رفع رأسه كما رأيت وأشرف إلى مالا يحل له أشرف على الخلق 
هكناء وأشار إلى الخشية. 
( ص 36) 
257116 
وعن أبي بكر الشبلي قال: قصدت الحلاج وقد تُطعت يناه ورجلاه 
رصلب على جذع فقلت لده: ما التصوف. فقال: أهون مرقة منه ما ترى. فقلت له: 
ما أعلام فقال: ليس لك إليه سبيل؛ ولكن سترى غداأء فإِنْ في الغيب ما شهدته 
وغاب عنكء فلمًا كان وقت العشاء جاء الإذن من الخليفة أن تضرب رقبته. فقال: 
الحرس: قد أمسينا. نؤخر إلى الغد فلمًا كان الند أنزل من الجذع وَنَّدَم لتُفرب 
عنقه . فقال بأعلى صوته: حسب الواجد إفراد الواحد له. ثم قرأ« يستعجل بها 
الذين إلا بؤمنون بها والذينآمنوا مشفْمون منها وبعلمون أنها الح 6 الآية. وقيل هنا آخر 
شيء سُمع منهه ثم ضربت عنقه ولف في بارية وصُبّ عليه النفط وأحرق وحمل 
رمك على راس منارة لتنسفه الريح. 
(ص38) 
ومقءوة 
قل أحمد بن فاتك: لما فُطعت يدا الحلاج ورجلاء قال: إلمي اصبحت في دار 
الرغائب. أنظر إلى العجائب. إلهي إنك تتوتد إلى مَنْ يؤذيك. فكيف لا تنوقد إلى 
(ص44) 
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عن أبي يعقرب النهرجوري قال: دخل الحلاج مكة أول دخلة . وجلى في 
صحن المسجد منة لم يبرح من موضعه إلا للطهارة والطواف . ولم يحترز مسن 
الشمس ولا من المطر. وكان يُحمل إليه في كلل عشية كوز ماه وقرص من أقراص 
مكة, وكان عند الصباح يرى القرص على رأس الكتوز وقد عض مه ثلاث 
عضت أو أربعا فيحمل : عله 
ٌْ (م 45-44 ) 
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اوقل أحد بن 5 بنهاوند مع الحلاج وكان يوم الشيروز فسمعنا 
صوت اللبوق فقال الحلاج: أي شيء هنا. فقلت: يوم الشيروز. فتاوه وقال: مننى 
ور فقلت: متى تعني, قال: يوم أصلّب.فلمًا كان يوم صلبه بعد ثلاث عشر منة 
نظر إل من رأ سس الجذع وقال: يا أحمد تُورزنا. فقلت: أبها الشيخ. هل أتجنت. فال: 

بلى. أتهفت بالكشف واليقين وأنا ما أتحفت به نجل غير انى تعجلت الفرح. 
(ص 46-45) 

© 6ه ههه 
غماراته لق من الأ سرى الح والخ الاك علي د علدا واخلا وك 
على رأمه برنس. وكلما فتح عليه بإزار ة قبله وآثر به ول ينم اللِل أصلاً إلا 
سويعة من النهار. 1 
© 66 6ه ٠©‏ ( ص 47-46 
عن خوراوزاد بن فيروز البيضاوي وكان من أخص الجيران وأقربهم الى 
القرآن كل ليلة في ركعتين وكل يوم في مائتي ركعة. وكان يلبى الواد يوم العيد 
ويقول: هذا لباس من يرد عليه عمله. 

(ص 47) 
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وتال امد بن فاتك تال الحلاج: من ظئن أن الإهيّة تمتزج بالبشرية أو 
ابشرية تمتزج بالإلهيّة فقد كفر. فإِنٌ اهله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق 
وصفاتهم؛ فلا يشبههم بوجه من الوجوه ولا يشبهونه بشيء من الاشيلء وكيف 
يُتصور الشبه بين القديم والمحدث. ومن زعم أن البارئ ني مكان أو على مكان أو 
متّصل بمكان أو يُتصور على الغمير أو يتخايل في الإيوهام او يدخل تحت الصفة 


اود 0 


عن عثمان بن معاوية أن الحلاج قال: من لاحظ الازليّة والابديّة وغمض 
عينيه عسا ببنهما فقد أئبت التوحيد ومن غمض عييه عن الأزلية والابدية ولاحظ 
ما بينهما فقد أتى بالعبادد ومن أعرض عن البين والطرفين فقد تمسّك بعروة 
الحنيتة. 
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(صسا5) 
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يروى عن مسعرد بن الحارث الواسطي أنه قال: سمعت الحسين بن منصور 
الحلاج يقول لإبراهيم بن فاتك وأنا أسمع وكنت متروعةٌ يا إبراهيم إن الله تعال 
لا تحبط به القلوب. ولا تدركه الأبصار, ولا تمكه الأماكنء ولا تحويه الجهاتء 
ولا يتصور في الارهام ولا يتخايل للفكر. ولا يدخل تحت كيفه ولا ينعت 
بالشرح والوصفء ولا تتحرّك ولا تسكن ولا تتنفّس إلا وهو معكه فانظر كييف 
تعيش. وهنا لان العراء وأما لان الخواص فلا نطق له. والحىّ حق والعبد 
باطل. وإذا اجتمع الحق والباطل فيضرب ‏ الحن على البأطل فيدمغه فإذا هونراهق 

ولحكم الويلما تصفون 4 . 
(ص 57-56 ) 


وقل أحمد بن القاسم الزاهدا ععت الحلاج في مرق بغداد يصيح: يا أمل ١‏ 


الإسلام أغيتوني. فلي يتركني ونفسي فآنى بها وليس يأخحذني من تفسيا 
ناديع مها وهنا ولال 9 أطخب ثم انحا يقرل 


حوبت بكلّي كل كلك يائدسي تكاشُنني حنّى كأئك في ننسي ا 


اقب ,لبي في سواك فلا أرى سوى وحشتي منه وانت بهاني 
نهاأناني حجسالحيِةمسَمٌ عن الأنس فاقيضني إليك من الحجبس 
( ص 38-57) 
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وقال أبو القاسم عبداله بن جعثر المحبه لما دخل الحلاج بغناد واجتسمع 


حوله أهلهاء حضر بعض الشيوخ عند بعض رؤساء بغناد يتال له ابو طاهر : 


الساوي . وكان شب للنقراء . فأله الشيخ أن يعمل دعرة وتمضر فيها الحلاج. 
فأجابه إلى ذلك وجمم المشايخ ف داره وحضر الحلاج. فقالوا للترال: قل مايختار 
الشيخ. يعني به الحلاج. فتل الحلاج: إنما يوقظ النائم وقوال الفقراء ليس بنائم. 
فتال القوال وطاب وقت القوم. ووثب الحلاج وسطهم وتواجد تواجدا تلالات 
منه أنوار الحقيقة وأنشد 
ثلائة أحرف لا عجم فِها ومعجومان وانقطمالكلام 
فمعجوم يُشاكل واجديه 2 ومستروك يصدَّه الانام 
وباي احرف مرمورٌ مُمسَّى ‏ قلاا سر هناك ولا مُقام 
(ص 59-58 ) 
© 4 + ه © © 
وقال جندب بن زادان الراستلي. وكان من تلامنة الحلاج: دخل علي في نصف 
72212 
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: تذعب معي إل الحلاج فلعلّه يمتشمك نتعطيه هذا الكيس. فذهيت معه 
ودخلنا عليه وكان تاعداً على سجلدته يقرأ القرآن ظاهراً. فأجلنا وقال: ما الحاجة 
في هنا الوتت. فتكلمت في ذلك فأبى أن يقبل. فالمحت عليه وكان يُحبني فقبل. 
ول ل: لا تخرج. فوقفت وخرج الجوسي. فلمًا ذهب المجوسيء قام الحلاج وخرجت 
معه حتى دخل جامع المنصور ومعه الكيى والفقراء نيام فأيقظهم وفرّق الدنانير 
عليهم بعد أن ينضّهم حتى ل يبن في الكيس شيء. فقلت: ياشيخ. هلاً صبرت 
إلى الغد فقل: النقير إذا بات في عقلرب نصيبين خير له من أن يبيت مع المعلوم 
(ص هن ) 
وقال أبو نصر بن التاسم البيضاوي: رأيت رقعة بخط الحلاج عند بعض 
تلامذته: أما بعد فإني أحد إليك الله الني لا إله إلا هرء الخارج من حدود 
الأرهام وتصاوير الظنون وتخييل الفِكّر وتحديد الفسير. الني ( ليس حكئله 
شيء وهوالسيعالبصى 4. واعلم أنَّ المرء قائم على باط الشريعة مالم يصل 
إلى ماقف التوحيد فإذا وصل إليها سقطت من عينه الشريعة . واشتفل 
باللوائح الطالعة من معدن الصدقء فإذا ترادفت عليه اللوائم؛ وتتابعت عليه 
الطوالع صار التوحيد عنده زندقةٌ. والشريعة عنده هوسا فبقي بلا عين ولا أثر. 
إن استعمل الشريعة استعملها رعله وإن نطق بالتوحيد نطق به غلبةٌ وقهرا. 
(ص72) 
وعن عبد الودود بن سعيد بن عبد الغني الزاهد قال: رأيت الحلاج دل 
جامع المنصور وقال: أيها النلس اسمعوا مني واحدة. فاجتمع عليه خلق كبيره فمنهم 
٠. 2‏ مهم منكر. فتال: اعلموا أن الله تعالى أباح لكم دمي فاقتلوني. فبكى 
بعض القوم. فتقدمت من بين الجماعة وقلت: يا شيخ كيف نقتل رجلاً يصلي 
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ويصوم ويقرا القرآنء فقل: يا شيخ . المعنى الذي به تُحقن الدماءه خارج عن 
الصلاة والصوم وقراعة القرآن , فانتلوني تؤجروا وأستريح. فبكى القوم وذمب 
فتبعته إلى داره فقلت: يا شيخ ما معنى هنا. قال لين في الدنيا للملمين شغل 
أهم من قتلي. فقلت لم كيف الطريق إل الله تعال. قال: الطريق بين اثنين وليس 
ل بين الح كد لوه د 
لعل قر بام يسود 
بيخي فقد تبين ذاتي حيكث لا اين 
وأيين وجسهك مقصردٌ بناظرتي في بان القلب أم في ناظر العين 
0ه جح سحيب ن البين 
211111 ا 





(ص 75-74 ) 
© »© © © .وه 

وعن الحسين بن حمنان قال: معت الحسين يقول في سوق بغدادئ 

ألا ابدلغ لجانئي بأني ركيت البحر وانمحرتفيئة 

ففي دين الصليب يكون موتي0 ولا البطحا أريدٌ ولا المدية" 


* ورد البيتان ني ديوان الحلاج ص 69 على النسر التالي : 
ألا ابدلغ لجّاني بأني ‏ ركبت البحر واتكر الفية 


على دين الصليب يكون موتي 2 ولا الِطحاأريدٌولا المدينة 
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فتبعته. فلمًا دخل داره كبّر يصلي فقرا الفقمة والشعراء إلى مورة اروب 
فلمًا بلغ إل قوله تعال: ل[ وقأل الذين أوتوا الملم والإمان 4 الآيةة كرّرها وبكى. 
فلمًا سلم قلت: يا شيخ تكلّمت في الوق بكلمة من الكفر ثم أقمت القيامة 
ههنا في الصلاة فما تصدك قال أن نُقتل هذه الملعرنة. وأشار إلى نفه. فقلت: 
يجوز إغراء النلس على الباطل قال: لا ولكني أغريهم على الحق. لان عندي قل 
هذه من الواجبات. وهم إذا تمصسبوا لدينهم زوق 1 | 
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وقال أحمد بن يونى: كنا في ضيافة ببغداد فأطل الجنيد اللان في الحلاج 
ونسبه إلى السحر والشعينة والنيرنج ٠‏ وكان بجلا خاصا غاما بالشايخ ؛ فلم 
بتكلّم احد اختراماً للجنيد فتل ابن خفيف: يا شيخ لا تطول. ليس إجابة الدعاه 
والإخبلر عن الأسرار من النيرنجات والشعبنة والسحر. فانّفق القرم على تصديق 
ابن خفيف. فلمًا خرجنا أخبرت الحلاج بذلك فضحك وقال: أما محمد بن خنيف 
فتد تعصب لله وسيؤجر على ذلك. واما أبو القتلم الجنيد نقد قال: إنه كتب 
(ص 90) 

© © © © © ©» 
وقال |حمد بن فاتك: قلت للحلاج: أرصني. تال: هي ننك إن لم تشغلها 

منتك 

(ص94) 

© © ©6 ه © 
وعن إبراهيم بن شيبان قال: دخلت مكّة مع أبي عبدالله المغربي فأخيرنا أن 
.هنا الحلاج مقيم بجبل أبي قيس. فصعدناه وقت الماجرة . فإذا به جالى على 
سخرة والعرق يسيل منه وقد ابتات الصخرة م عرقه. فلما رآه أبر عبدالله رجم 
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وأثار إلينا أن نرجع فرجعنا. ثم قال أبو عيداط يا إبراهيم. إن عشت ترى م 
يلقى هذاء سوف يبتليه الله ببليّة لا يطيقها أحد من خلنه يتصبّر مع اط 
(ص هنا١‏ ) 
قال إبراهيم بن شياند إياكم والدعوى ومن أراد أن بنظر إلى ثمرات 
الدعوى فلينظر إلى الخلاج وما جرى عليم ' 
٠ص )101١‏ 
عن إبراهيم بن شيبان قال: دخلت على ابن سُريح يوم قتل الحلاج فقلت: 
يا أبا العبَلس ما تقول في فتوى هؤلاء في قتل هذا الرجل. تل: لعلهم نراتول 
الله تعال: ل أنتلون مرجلا أن قول مربي الله . 
(ص 1١02‏ ) 
ومملمة 
وقال الواسطي: قلت ل'بن سريح: ما تقول في الحلاج؟ قال: أما أنا أراه” 
حافظاً للقرآن علا به . ماهرأ في النته . علا بالدديث والأخبار والسنن . مانا 
الدهر . قائماً اليل . يعظ ويكي ويتكلم بكلام لا أنهمه فلا أحكم بكنره ‏ > 


( ص 103-102 ) 


يُروى أن الشبلي دخل يرما على الحلاج ققال له يا شيخ. كيف الطريى إلى _ 
الله تعال. فقال: خطوتين وقد وصلت: اضرب بالدنيا وجه عُشَاقَها وملم الأخرة 
إلى أربابها. 

(مرذ0ا) 


#©» هات 5 هن 
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مختارات من كتاب الطواسين” 


قال الحسين بن منصور الحلاج : 

1- سراج من نور الغيب يدا وعلد وجاوز السرِجٍ وساد قمر تجلى من بين 
الاقمار. كركب برجه في فلك الأسرار, سه الحق (أميا) لجمع همّته. وحرميا 

2- شرح صنره. ورفع قدره. وأوجب أمره. وأظهر بنرى طلع بنره من غملمة 
اللمامة. وأشرقت ثمه من ناحية تهامة. وأضد مراجه من معدن الكرامة. 

3 - ما اأخبر إلا عن بصيرته. وما أمر بسنته إلا عن حسن سيرته. حضر فأحضر. 


وابصر تأخير. وانثر فحثر. 
4- ما ابصره أحد على التحقين سوى الصدّيق لانه وافقه. ثم رافقه. لثلا يبتنى 
بينهما فريق. 


5- ما عرفه عارف إلاجهل وصقه: ف« الذي ن]ثينامم ااحكتاب بعرؤونه كما 
بعرفون أبناءهم وان فريمًا منهم ليحكتمون الحق وهم يعلمون 4. 

6> أنوار النبوة من نرره برزتء وأنواره من نوره ظهرته وليى في الانوار نور 
انور واظهر واقدم في القدمه سوى نور صلحب الحرم. 


١‏ انظر : كتاب الدلواسين . الحسين بن منصور الحلاج . حقته وصحّحه برلس نويا اليسرعي: 
طبعة خامة . مكتبة ابن سينا. باريس. بلط 1988 . ( ظهرت الطبمة الأول عن : جاممة 
النديس برسف في بيروت . علم 1972 ) . 
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7- همته سبقت الهمم ووجوده سبىّ العدم واحمه سيق القدم: لأانه كان قب 
الامم والشيم. ما كان ني الآفاق. ووراء الأفاق ودون الأنان. أظرف وأشرة 
واعرف وانصف واراف وإخخوف وأعطف من صاحب هذه القصة. وهو سيّد 
0 اسه أحمد ونمته |وحد وأمره أوكد وذاته اجود وصفات 





لوي فاته عربي قبلته لا مشوقي ولا مغربي. .حبه ابوي. رفيته ربوي 


9- بإرماده أبصرت العيرن. وبه عرفت السرائر والفمائر. والح أنطقه 
والدليل أصدقه. والح أطلته. هو الدليل. وهر المدلول. هو الني جلا المدأ 
عن الصدر المعلول. هو الني اتى بكلام قديم. لا تصدث ولا مقول ولا 
مفعولء باحق موصول غير منصولء الخارج عن المعتول. هو الذي ابر عن 
النهاية والنهايات ونهاية النهاية. 

0- رفع الغماب وأشار إل البيت الحرام. هو التمام هر الحمام هوالني أمر 
بكر الأصناب هو الذي كنف الغمام هو الني أرسل إلى الأنامء هو الني 
ميز بين الإكرام. والإحرام. 

-١‏ فوقه غمامة يرقت. وتحته برقة لمعت وشرقت. وأمطرت وأثئمرت. العلرم كلها 
قطرة من بحرم اليِكّم كلها غرفة من نهره. الازمان كلها ساعة من دهرهم 

2- الحق به. وبه الحقيقة. والصدق به. والرفق يه. والنتق به والرتن يه. هر 
الأول في الرصلة . والأخر في النبوة , والظاعر بللعرفة . والباطن بالتقيقة. 

3- ما وصل إل علمه عال, ولا اطلع على قهمه حاكم. 
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4 - الحق ما أملمه إلى تحلقه لانه هوء وَإنّي هوء وهو هو. 

15- ماخرج خلرج من ميم حمد وما دحل في حائه أحف حله وميم ثانية. والنال 
وميم أوله. داله دواؤه . ميمه تحلهء حاؤه حاله ميم ثانية مقالهم 

6- أظهر إعلانه. أبرز برهانه انزل فرقانه. انطق لانه أشرق جنانه. أعجز 
أقرانه أثبت بيانه. رفع شاأنه : افيد 

7- إن هربت من ميلدينه. فاين السبيل بلا دا 
عند حكمته ككثيب مهيل ! ' 
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طس الفهم 
قال الحسين بن منصور الحلاج : 

١‏ - أفهام الخلائق لا تتعلق بالحتيقة؛ والحقيتة لا تليق بالخليقة. الخواطر علائيٌ 
وعلائق الخلائق لا تصل إلى الحقائق. . الإدراك إلى علم الحقيقة صعب, فكيف 
إلى حقيقة الحقيقة؟ وح الحىٌ وراء الحقيقة. والحتيقة درن الحنق 

2- الفراش يطير حول المصباح إلى الصباح: وسيره إل الأتسكل يخومو عن 
الحال يألطف المقال ثم يمرح بالدلال طمعاً في الوصول إل الكمال. 

3- ضوء المصباح علم الحقيقة. وحرارته حتقيقة الحنيمة.والورصرل إلليِه حل 
الحقيقة. 

4- لم يرض بضوئه وحرارته. فيلقي جملته فيه. والاشكل ينتظرون قدوصه, 
ليخبرهم عن النظر حين لم يرفى بالقبر. فحيندذ يصير متلاشيا متصاغرا , 
متطائرأً. فيبقى بلا رسم وجسم واسم ووسم؛ فبأي معنى يعود إلى الأشكلل ١‏ 
وبي حال بعد ما صار؟ من وصل وصار إلى النظر. استغنى عن الخير. ومين 
وصل إلى المنظور استغنى عن النظر. 

5- لا تصح هن المعاني للمتواني ولا الناني ولا الجاتي ولالمن يطلب الأماتها . 
كأني كأني أو كأني هر, أو هو اني: لا يروعني إن كنت اني. 

6- يا أيها الظان. لا تحب أني أناالان أو يكون. او كان. كأني هذا الجلد ,_ 
العارف أو هذا حلي لا باس إن كنت أناء ولكن لا أنا. 

7- إن كنت تفهم فانهم مااصحت هذه المعاني لاحد سوى امد أ ماكان 1 
مد أيا أحد 4 . حين جاوز الكونين وغاب عن الثقلين. وغمضي العين على 


3 


الأين» حتى لم يبق له ربن ولا مين 
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8- 8 فحكان قاب قوسين 4 : حين وصل إلى منازة علم الحقيقة. أخبر عن 
السراد وحين وصل إلى حقيقة الحقيقة. أخبر عن النؤاد وحين وصل إلى حق 
الحقيقة. ترك المراد واستلم للجواد وحين وصل إلى الحق عاد نتال: ( سجد 
لك سوادي وآمن بك فؤادي). وحين وصل إلى الغايات قل (لا لحصي تناه 
عليك). وحين وصل إلى حقيقة الحقيقة قال: (انت كمااثيت على 
ننك ) جحد المرى فلحن المنى: ل( سب اكذب النؤاد ما سرأى 4 9[ عند 
سدمرةالمتهى 4 ما التنت يمينا إلى الحفيقة. ولا غالاً إلى حقيتة الحقيقة لمأ 
شإ البصسروما طفى 6. 
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طس الصقاء 
قل الحسين بن منصور الحلاج : 
|- اي وا ٠‏ ودونها منازة عميقة. الغريب 
وخر عن قطم مقامات الاربعين مثل متام الأدب والرهب والسبب 
ب والطرب والشره والتره والصناء والمدق 
وبح والتمني والشهود والوجود والعدٌ والكد 
والانفراد والانتيلا والمراد والتسهرد والحفور 
والاصطلاد والتدبر والتحير والتذكر والتبصر 
تعبر والرفض والننض والتيقظ والرعاية والهداية والبداية: فهنه 
مقانات آهل السقد والصتوية. 
2- ولكل مقام علو منهوم وغير منهوم. 
3- ثم دخخل المفازة وحازها ثم جازها بالاهل والمهل: من الجبل والسهل. 
4- ل فلما قضى موسى الأجل 4 نرك الاهل حين صار للحتيتة اهلا ومع ذلك 
كله رضي بلخير دون النظر ليكون فرقاً بينه وبين خير البشر فقال: (لملي 
آنكرم باخ 4. 
5- فإذا رضي القتدي بالخير . فكيف يكون المنتدي على الاثر؟ 
6- (من الشجرة) (من جانب الطور) : ما سمع من الشجرة, ما عم من بررة. 
7- ومثلي مثل تلك الشجرة فهذا كلامه. 
8- فالحقيقة حقيقة. والخليقة خليقة: دع الخليتة. لتحون أنت هو. وهو انت. من 
9- لاني واصف. والوصف وصف الواصف بالحقينة. فكيف الواصف؟ 
0- فقال له الحق: (انت تهدي إلى الدليل: لا إلى المدلول. وانا دليل الدليل). 
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حلس الدائرة 
فل الحين بن منصسور الجلاج : 
١‏ - هنه صورة الحقيقة وطلابها وأبوابها وأسبابهة 





[ ب ] : البراني ما وصل إليها. والشاني وصل 
ضل في مفاوز حقيقة الحقيقة. 
2- وهيهات! من يدخل الدائرة. والطريق منرد والطالب مردود؟ فالنقط 
الفوقاني همه والنقط التحتاني رجوعه إل أصله. والنتط الوسطاني تحير 
3- والدائرة ما لما باب. والنقطة التي في ومط الدائرة هي معنى الحقيتة. 
4- ومعنى الحقيقة شيء لا تنيب عنه الظواهر والبواطن ولا تقبل الانكل. 
5- فين أردت فهم ما اشرت إليه. ([ فخذ أمربعة من الطبى فصرهن إليك» .لان 
الحي لا يطير. 
6- الغيرة أحضرثُها بعد الغيية والميية منْمنْها. والجيرة سلبنّْها. 
7- هذه معاني الحقيقة. وأدق من ذلك دايرة المعادن ومائرة النواطن؛ وأدق من 
ذلك فهم النهم بإخناء الوهم. 
11-8 هذا من حول الدائرة ينطى لا من وراء الدائرة. 
وأما علم علم الحتيتة. فإنه حرمي؛ والدائرة حرمه. 
فلذلك سمي النبي صلعم (حرميًاً). ماخرج من دائرة الحرم سواه . لانه من 
فزع أراه. تأره حين رأى بيتا في دائرة الحرم وهو وراك. فتال: آم 


232 د 


قائمة المصادر والمراجع 


المصادر 


ابن الاثير. عز الدين أبوالحمن علي بن أبي الكرم (ت030م). الكمل في التلريخ. 

دار صاتر ودار بروتث.٠‏ بير وته 1966. 

الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن يمر (ت255هم). البيان والتبيين تحقيي: عبد اللام 

هارونه دار الجيل؛: بيروت. 

الجاحظ الحيوانه تحقين: عبد اللام هارون. دار الجيل. بيروث. 1996. 

الجرجاني؛ عبد التاهر (ت471م). دلائل الإعجاز في غلم المعاني. محم أصل: مسد 

عبده و تحمد تحسود الشنقيطي. صحح طبعه وعلى حواشيه: عبد رشيد رفا. دار 

المعرفة. بير وت. 1978. 

ابن جني أبو النتح عثمان (ت392م). النمانص. تعتيق: عمد علي النجار. ط4. دار 

التؤرن الثقافية. بغناد 1990 

ابن الجوزي. جمال الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن علي (ت597م). المنتظم في تواريخ 

الملوك والامي طاء تحقيق: سهيل زكار: دار النكر.بيروت. 1995. 

ابن حجر العستلاني؛ الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي(ت852ها.لان الميزانط ١1‏ 

تحقين: عادل أحمد عبد الموجود وعلي تعمد معوضسء دار الكتب العلمية. ببروت. 1996. 

الحلاج. ابو المنيث الحين بن منصور (ت09ا3هم). شرح ديران السلاج, تحقيق: كمل 

ممطنى الشيي مكتبة السهضة. بيروت- بغداد 1973. 

الحلاج. الديوان يليه كتاب الطواسين طا. تحقيّ: كامل التسبي. منشررات الجسل: 

المانيد 1997. 

الخلاج: الطوراسين طبعة خاصة: مكتبة ابن سين باريس؛ شباط. 1988. 

الخلاج الطواسين- المملجياتء منشورات الامد يغداكد 1991. 

الخلاج . كاب أخبار الحلاج أو مناججلت الحلاج . طا, اعتنى بنشره وتمحيحه 

لدماسيئيون و ب. كراوس . متنشورات الجسل ء المانيا . 1999 . 

الخليب البندادي. أبر بكر أحمد بن علي (ت63لاهم). تاريخ بنداد أو مدينة السلام. 

طاء نمتيى: مصدلنى عيد التائر علا دار الكتب الملسية. بيروت. 19807. 

الخطبب التريزي. أبو زكريا يحبى بن علي بن عسد الشياني (ت302هم). الكانٍ لٍ 

المروض والتراني؛ تحقيق: الحاني حن عبد اه مطيعة المدني, التلمرة. 9ا196. 

ابز لكان أبو العبلس تمس الدين بى تسد بر ابي بكر (تاقهم). وفيات 
- 233 - 


الاعان. تحنينن إحان عباس دار الثقافة. بيروت. 
الديار يكري حسين بن محمد بن الحسن (ت 966م). تاريخ انمي في أحوال أننس 
نين دار مادر. بيروتء 
الديلمي. ابو لحن علي بن محمد عطذ. الالف المألون على اللام المعطوفه تحقيق 
جنك فادية. مطبعة الممهد العلمي القرنيء مصرء 1962 
الذمي. الحافظ غى الدين عمد بن أحمد بن عثمان (ت748ه) العبر في خبر من 
غبر. طاء تحفيق: أبو هاجر حمد العيد بن بسيوني زغلوله دار الكتب العلمية, 
بيروته 1985. 
الذي تاريخ الإسلام. طاء تمقيق: عمر عبداللام ندمري» دار الكتاب العربي. 1992. 
الذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجل؛ تحتينَ: علي محمد البجاوي دار المعرفة. ببرونته 
السلمي؛ أبو عبد الرحمن (ت412م). طبقات الصرفية. ط2 محقيق: نور الدين شريبة, 
دار الكتفب النفيس. حلب. 1986 
اليوطي؛ جلال الدين (ت 911م) المزهر في علوم اللغة العربية وأنراعهه تحتقين 
مد جاد المول ورفاقه. منشورات المكتبة المصرية. صيداء بيروت؛ 1987. 
الثمراني. أبر الراهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الانماري(ت 973ه). 
الطبتات الكبرى. طا. ضبطه وصححة: خليل المنمرر. دار الكتب الملمية. بيررت. 
7 
ابن المبري. غريغوريوس أبو الفرج بسن اهرون الملطي (ت5ة6ها). . تاريخ غتصر 
الدول. دار المسيرة. ٠‏ بير ولد 
ابن عربي. محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد افه عي الدين (638هم). لوازم 
الحب الإلمي. طاء محقيق: موفى فوزي الجير. دار معد ودار الشميرء دمشق 1998. 
عريب القرطي. عريب بن سمد صلة تاريخ الطبري. مطبعة بريل؛ ليدنء 1897. 
ابن العماد الحنبلي شهاب الدين ابو النلاح عد الحي أحمد ين محمد (089اه). 
شنرات الذهب في أخبار من ذعب. طا. 10م. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار 
الكتب العلمية. بيروت, 1998. 
الفاني التنوخي. أبو يعلى عبد الباقي عبد الله بن المحسن (ت384م). القراني؛ ط2, 
تحقين: عوني عبد الرؤرف. مكتبة الخاتبي. مصرء 1978. 
القشيري. عبد الكريم بن هوازن (ت465م). الرسالة الفشيرية في علم التصوف. 
مطبعة محمد علي صبيح وأولادم 

- 234 - 


* ابن كثيرء أبو النداء الحافظ الدمشتي (ت774م). البداية والنهاية. ط3. تحتيق: أحد 
ابو ملحم وعلي تجيب عطوي وفؤاد السيد ومهدي ناصر الدين وعلي عبد الائر. دار 
الكتب العلميةبيروت. 1987. 
المرزوتي أبو علي أحمد بن تحمد بن الحسن (ت421م). شرح ديران الحساسة. طاء 
لضن م اي بيروت. 1991. 
عفد(ت421ه). تارب الأسم. تحئييَ: ها ف أمنروز.دار 









يمه دار الممرفف 1980. 
ن بن مكرم (لت711هف ). لان العرب. دار صائدر. 


. رت ميرد أكون ركرو ل و كبز م عه نبيلة عبد المنمم داود مطبعة 
الماك 1972. 

» ابن النديم محمد بن اسحاق النديم(ت378هم). الفيرست. ط!.ء تحقين: نامد غبلس 
عثمان. دار قطري بن النجاس 1985 

» اليافعي, أبو حمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليسان (ت768ما). مرآة الجنان 
وعبرة اليقظائه طاء وضع حواشيه: خليل المنسور, دار الكتب العلمية؛ بيروت. 1997. 


المراجع 

.1971© إبراهيم أنيس, الأصوات اللغرية. طة. مكتية الأنجلر المصرية. التامرة.‎ ٠ 

»© إبراهيم أنيسء موسيقى الشعر العربي. طد. القلمرف 1لا9ا. 

.2000 إبراهيم خليل؛ الضنيرة واللهب. طا. أمانة عمان الكبرى عمان.‎ ٠ 

© أحمد درويش. دراسة الاسلوب بين المماصرة والترات. دار غريب. القلمرة. 1998. 

.1989 أحمد مطلوبب معجم النتد العربي النديم. ط!. دار الشزرن الثنافية. يغذاد‎ ٠» 

,1992 أحمد مختار عمر. علم الدلالة. ط3. منشورات عالم الكتب. التلمرة‎ ٠ 

٠‏ لد المامي جراهر البلاغة ط2. دار إحياء التراث العربي. بيروته 

1973 أمدالماتئمي ميزان الذعب في صناعة شعر العرب. دار الكنب العلسية. بيروت.‎ ٠ 

» أمين يرسف عرده تأويل الشعر ونلتته عند السرنية. ل!. رابلة الكتلب الاردئيين. 
عمان. 1995. 


- 235 - 


أمين يوسن عودة تجليات الشعر الصوني, طا. المؤسة العربية للدراسات والنشره 
بيروتء 2001 
أوسئن وارين ورينيه ويليك. نظرية الادب. ترجمة: بي الدين صبحي المجلى الاعلى 
لرعاية الفنون والأداب والملوم الاجتماعية. 1972. 
بير جيرو. الأسلوبية ترجمة: منذر عيائي ط2. مركز الما المضادي يوني 
تدس. إليوت. مقالات في النقد الأدبي ترجمة: لطيفقالز م 2 
جان كوهين بنية اللنة الشعرية. ترحمة: حمد ١‏ 
الدار البيضك 1986 
جورج مونانه مفاتيح الالتية. ترجمة: الطيب 
198 . 
حازم علي كمال الدين. . القافية درامة صرتية جديدة مكة الا 30 

حمن الشرقاري. ألناظ الصرفية ومعانيهد ط2. دار المعرفة الجامعية. الإسكتدرية 
الخراتساري. محمد باقر الاصفهاني الموسوي (ت 1346ه).؛ روضات الجنات ني أحرال 
العلماء والادات. تحقين: أمد الله |اعلعيلان. مكتبة إساعيليان طهرانه (139ه 
رجاه عيد التجديد الموسيتي في الشعر العربي منشلة المعارف. الإمكندرية. 
معاد الحكيم ابن عربي ومولد لغة جديدة ط!. دندرة للطباعة والنشر. والمؤسة 
الجاممية بيروت. 1991. 
سعد مصلوح: الأسلوب- دراسة لغوية إحصائية, طاء دار البحوث العلمية. الكويت» 
0م98 . 
سعد مصلوح؛ دراسة السمع والكلام طاء عالم الكتب. التلمرة 2000 
سير ستيتية. الشرط والاستفهام ني الأساليب المربية. طاء عسان. 2000. 
سارل بالي. علم الاسلوب وعلم اللغة الاب في كتاب انجامات البحث الامسلربي: 
شكري عياد طا.ء دار العلوم الرياض: 1985. 
ميم اليد الاتهه الاسلوبي في النقد الأدبي. دار النكر العربي القامرق 1986. 
شكري عيك مدخل إلى علم الاسلوبء التلمرة 1983. 
نكري عياك اللغة والإبداع- مبلدى علم الأسلرب العربيء ط1ء اتثر نك ونال إسرسء 
التامرة. 1988. 
شرقي ضيف. العصر العياسي الثاني؛ ط2, دار المعارف. مصر. 1973. 
صناء خلرصي. فن التقطيع الشعري والفافية. ط5. .196١‏ 

- 236 - 








طلمر رياض؛ حرف الحرتف. ط1, منشورات الاهلية. عسان. 1298. 

عاطف جودة نصر. الرمز الشعري عند الصوفية طأ. دار الاندلس ودار الكتني. 
بيروت. 1978. 

عبد اللام المدي. الاسلوبية والأسلوب. الدار العربية للكتاب. ليييا- تونس. 1977. 
عبداللام المديي الكتد والحنائة طا. دار الطليعة بيروت 1983. 

عبد الكريم الياقي. درامات فنية في الادب العربي. طا. مكتبة لبنان نلشرون. بيروته 


96 
عبد الملك مرتاضي: السبم معلقات: متاربة سيميائية أنثروبولوجية لنبرصيا طا اتملا , 
الكتفل العرب, دمثي 1998. 


عبد المنعم الحتني معجم مصطلحات الصرفية. طاء دار المسيرت بير وت. 1980. 

عبد الوهاب أمين أحمد التراث الادبي للحلاج الصرني. ط2. الممنرف. التاهرق 1990. 
عدنان حسين العرادي الشعر الصرفي, دار الشؤون الثتافية المامة. بغداد ١988‏ 
فوزي الشايب. عاغرات في اللانيات. طاء وزارة الثتافة. عان. 1999. 

كامل الشيي. الحلاج موضوباً للآداب والفنون العربية والشرفية فديا وحديناٌ طا. 


مطبعة الممارفه بغداد 1976. 1 
كراهام هاف. الأسلوب والأسلوبية. ترجمة: كاظلم سعد الدين. دار أفاق عربية. بغلات 
كانون ثاني 1985. : 


كمال بشر. علم اللنة العام- الأصوات العربية. مكنبة الشباب. التاهرة 

لطني عبدالبديم, التركيب اللفوي للادب- نمث في فلسنة اللفة والاسنطينا. طاء. 
مكتبة النهفة المعمرية. التاهرق 1970. 

ملسينيون. المنحنى الشخصي لحية الحلاي شهيد الصرفية في الإسلام لي كتاب: 
شخصيت قلتة في الإسلام. ترجمة وتأليف: عبد الرحمن يدري. ط3. وكالة المبلبرعات. 
الكريت. 1978. 

عمد خناجي وعبد العزيز شرفه البلاغة العربية بين التقلِد والتجديد ط!؛ دار 
الحيلء بيروت. 1992. 

محمد عبد المطلب. اللبلاغة والأسلربية. الميئة المصرية العامة للكتاب. التامرق 4لا 
سد الممري تحليل الخطاف الشعري- البنية العوتية في الشعر. طا. الدذار العالية 
للكتفب. الدار البيفا.. 1990 

عمد غنيسي هلال. النقد الادبي الحديث. نهفة مصر. التافرد 1997 


- 237 - 


1 


عتعناه لحد بضاعنم ولط أن #كناهه اتيت اأعمعامة انل كلميهد امعتعدرمنام 
امصنيهد ادع ناعجوحام عط دعءساعط علهذا عممعاععط) دبنمطد علممط ع1]” كاره اشاواكما 
أدمناعنصاك طاتب كلمعل ععامناء فووءء؟ عط1 .زدأاة11-الى عه! كدم أنه امم كاز ممع 
اط ممعدرمنعدام أمناعنماة التقارمما2نا اكمم عذأا معدمك علاهط 1 .ذألزاهمع 
أمساعنصاء ثلا 0) ملألتقالعم عذمطا برااقأعءمدء بماعمم حلط عداءعاع وهم 
منا-اعد ركواعع كناو لعة؟ 01 عكن عطا ,كأكقطمتء , عممعادعو عط 01 موأمتعىعل 
عانراد امعمماعط كتط أنه لعتمامم مكأع ١‏ .معدمطء كقط عط كوم أ)قمم0) كلها 800 
لا اأمماكمم ملتناعت؟ كمه أأقصداءءاء لهة دتعلره 06 عكنا عغطا ,كقانءتاعقم هذ لمم 
١‏ عناعمم وزذا أن ذأكرراهمة عذا طاتي كامعق تعاممك لمنطا ع1 .لماعمم كط مذ 
.كعامقكء عععذا؛ اله كاتهن أهطا كمه )15012 

١‏ لة خدده لامع 001 عتاعمم عتط كه ع ذاكمعاعمدداء عطا مه لمكو دز بإلنكو بزلي3 
عمامءزمعءل جع 10 مها عمتبتل :عقف ع6 ومأسماله؟ عط ممأ معط لعل 1 عرهط 1 
وخط لمة مماعغط معتصط عطا الام كص 15ل ,عمابد 6ه كدرووزأل1 عولءاسمصا 
لعتامصأ عط امعكدد كلا )) عكنطا كمع لونم لم دمعااء! بزاامدة لمة ,كومتهدماءط 
١‏ انك عن أت أاذت عط طاتيد أمعل اله بإعطا 85 بإتاعمم كتلط هذ كمم امزلم 
وتطكممتاداء خنطا كاعد عمتللل عطا لاتب متطكممتنواءء كاذ ممه عمعمعمعميء 
لوأععم؟ ق طلابنا كممتادء 01م اجعتاعمم لهد ادناعيماك ,امعتاعودمطم عط لءجمليمء 
كه ععمقامممأ عطا ومتتوعككة نزة كلض عاممط 186 .ذ5اءنء١!‏ اله 00 عنقم 
[| كتوم كتلااع ]أ 85 لركاءلالقء بممععانا آه 5لا عطا أه عمه كه كم ]دزالا 


اع 0 كعدو ءاعمعماء اقطايا دعلامعمنا اذ ممه أكغا ع ومألمع؟ 106 عامامع برعط عأكقط 
١‏ .كاءاة؛ كعطنه مرو نزال كذالااة 
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للخ 7111 


5ح11555اي50 5 وكقء 61 كيزان؟ 





-اثة ؟نامتمراة مطل ماعجوب1اءلم أله بصاعهم علا طاأيد ذاعق مما دن 
ذه ذاتناك لماعم ؤزا! .اعمم آأنا5 دعن مللالارم د ذز مناص (.11 244-309) زداانثا 
عذلا سك نا | .كماد أالزاد كنز أله دحتمث) مز ععوعلمعميك. لعرادنسعم ندال 
لمحنانا و احكاك| عذلا طنتد ولتادعل اصطءدن كتاذ عكندععا امولاعد دم ناد أالراد 
اند كن كاوتكررنء عأسعط 111 .كع اند عط اه وعابراذ بمسعانا عط عماأمعراممت برا أجعن 
31 .مووأكناعونء 3 ممه 5نامتء عنعلا ١0‏ 0660زل0ه رذ ممناءنلدعارة 
-!ذ! كاذا ييستعمداذ 5اتشاعل هآ زداله!ا-لم اه عانا عطا "له كاؤتأكهمء ممن)عنلممام]ا 
أن كعالااة فيه 5عنادأللااك عط انهطد دعل أسعومي د دعلااج مؤله 1١‏ .تأأهم ممه عاتراد 
.امه عذنا كنز وتات ]اديه لإصدمه اللونا لماك امطا خيرمنااءد 
علا ممعلنا عبطا | تتاب مأ وتوراممة امعتاعومهم عه جز ععاممطء )ىمل 6 
الاك انع ذتوداءنزناء لمع انتتتاعمدنام ذ!) ورمنامء لم1 وععمع امعد ولط كه كعامتسك 
عتانممم "أن لالناك نذا لونمعطا أقطا هلمم عحفط 1 .إسااوا!-لم عيمءاإعمهداء ادل 
لإكاتومصنر قلطا لز معطلا أن عذن خمطلهص عدا طغتطتن دز للدي معطا لجيه عمبرطء مد ععامير 
انهم (1) يزمتخن مذ عتادتالااة حلط أأت معسادة لالتعمرد عطخ طلتر الفعل لدان ١‏ 
اللمنااعت قن خلمعم فل طاعتط «صطاين أنمثامر عتل) ماصط لعطمن] سيط ل مسر 
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